ه‌ 


وو ۱ 
ایل تنا کرلاجیکال 


منذ مترالت ارو حت الاستقلال 


رور لتا ایر 


من ال ۱۹۱۸ الى الكام ١4١‏ 


تاليف 
و2 | واللہ 
آنشتاذ لخة وتارشح 


ممع حقو ق حف وط زللزاشم 
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اسم الكتاب : دولة لبنان الكبير‎ 
المؤلف قب آله اراق أن عبد اة‎ 
عدد الأجزاء : ۷ أجزاء‎ 
FEY 8 قياس الکكتاب‎ 
صفحة‎ ۱۷١ : عدد الصفحات‎ 
الخطوط : حضروي‎ 


دار النشر والتوزيع : دار نوبلیس 


رط 


٤‏ الجزء السابع»› والأحر» من موسوعتنا «لبنان عبر الأجيال» 
نستعرض المرحلة الأهم من تاريخ لبنان. ففي هذه المرحلة بالذات 
وقف اللبنانيون أمام مفترق خط ميحملون من الماضي إرثا ثقيلا 
مشرف› مستقر» وزاهر. رصم زاف هذا المستقبل ي الاحاد مع 
جیرانه › وبعصهم الآأاخحرء وقد أعياهم حکم الأخحرين› أصروا على 
استقلالية الوطن الحديدء بحدوده الطبيعية والتاريخية. ولم يكن 
اللبنانيون وحدهم على طاولة النقاش . العام كله كان يتطلع إلى 
المولود الحديد» ویطمح لأبوته ورعایته » وتسجیله على خانته ٤‏ داثرة 
النفوس › والنفود. وحله اللبناني الغيور على هذه الأرضص التي جبل 
تراما بعرف جیه » وفتت صخورها بسواعده» ددح تراما برفات 
أجداده» ودماء شهدائه» صاح ٤‏ وجه الكون: ناء وحدي «ام 


وکادت صرخته تصيع یں صجيج الاطماع» ووسط الأفواه المفتوحة 


لابتلاعهء إل أن الح الذي يتشبّث به أصحابه» ويستميتون في ر لل 


الصبي» . کفاني ما عانیت من طلم الغرباء على أرض وطن . 


المطالبة پە لا يضيع . . وأعيد احق إلى أصحابه الشرعيين»› ) 
وأعلن مولد «الوطن الکیں۔ ولو برعاية وصيِ عليه» فالوصاية أقل | 
خطرا فخ الالاك : 
: 1 

وعاش لبنان الحديد» فترة انتداب كانت امتحانا لشعه ٤‏ ) 

3 ٩ ھ‎ FOS alk أ ا 8 ن‎ e. 
استحقاق هذا الوطن» وانتزاع حقه الكامل» واستقلاله التام» 3 ان ي مطلع ال رنالعشرین‎ 
أ‎ -. . 


والناجر . وکان له ما راد ِد ل 1 ٤‏ النهاية من انتصار الشحبا. | 

وانتصر لبنان الوطن» لبنان الحدود التاريخية» لبنان الكيان المستقل» ٠‏ 

۱ | 
دي الوجه العربي» لی طريقه ی جانب أشقائه کریا عزيزا | 


) 
| و | 
| اله | 
وعسي المستقبل يزيد هذا الاستقلال e?‏ والرة رفعةء الوعي السياسي ر لفكري | 
والکيان قوة» والكرامة سر اشارا . وعلل الله ق وجا من أبرز النتائج التي خحلفها انتشار المدارس› في أواخر عهد 

الاتكال. . . لمتصرفيةء قيام حركة أدبية» وفكرية واعية» وناشطة» على كافة 

الصعد. فال جانب الکتي؛ اشرات والصحف› والمؤ سسات ) 

جران - البترون فی ۷/۱۰/ ۱۹۹۱ e‏ و ا 

) العلمية› والمنتديات الثقافية الق انات تظهر ق أوساط المخقفن »› ) 

المؤلف سرت حركة سياسية قادها هؤلاء المثقفون من رجال القلم 


والصحافة . واستتبع ظهور هذه الحركة وعي شعبي» ولأول مرة في 
تاريخ البلادء لناقشة مستقبل الحكم في لبنان» وشكل النظام الذي 
يلاثم هذا الشعب. ولم تصبٌ تلك الحركة في مجرى وطني واحد» 
بسبب تفكك البنيان الوطني وشرذمته إلى ولايات» ومقاطعات» 
ومناطق بعضها كوم من أبنائه» والبعض الآخر من غرباء. 

وكان من الطبيعي أن تظهر تيارات سياسية متعددة» بعضها 


۷ 8 


يحمل الولاء للجبل اللبناني الذي جبل ترابه بعرق جبينه» وسفك 
على ساحاته الدماء الغزيرة. والبعض الآخر ينتمي إلى محيطه الذي 
مجمعه به تجائس الدين واللغة» وفوق هذا كله يشذه إليه التقليد 
الادارى عبر القرون والأجيال. ولم يكن من السهل على أبن 
طرایلس الق ألحقها ولاتها بالشام» فعرفت عبر السنين «بطرابلس 
الشام» أن يشدّه فجأة» ودون سابق إنذار» حنين إلى «جبل لبنان»» 
هذا الجبل الذي كان» بفضل إرادة المحتلين والغرباء» على عداء 
مستمرٌ معه. كا كان من الصعب على ابن الجنوب» وهو الذي 
جعل من جبل عامل أو بلاد بشاره» وطناً خاصاً به» ومنح امراءه 
وحكامه الولاء أجيالاء أن يرى في الانضمام إلى هذا الجبل الذي 
کان «موطنا للدروز والمسيحيين»» وطنا له» وهو أقرب إلى والي 
الشام منه إلى متصرف «جبل لبنان». 

وكان لا بد من قيادات واعية لتصوب تلك الولاءات 
الموروثة» وتهدم هاتيك الحدران المخلقة» والحدود المغتعلة» بين أبناء 
الشعب الواحد. وقد ساعدت المصلحة الواحدة» والجامعة 
الواحدة» والمقعد الدراسى الواحدء والكتب الواحدة» التي جمعت 
ية أفاءالزطن متفه على شلق عله القيادات الواعيةء ذات 
الشعور الواحدء بالانتاء إلى شعب واحدِ» وأرض واحدة» وإن 
باغ الحتلّون بين أبنائها أجيال طويلة» وأفرزوا تلك الامارات 
الخادعةء والولايات المصطنعةء بقصد قهر هذا الشعب» وابتزازه» 
وتحريضه» بعضه على البعض. وكان لا بد من أحزاب» وجعياتِ 
تتبن هذه الرؤية الواعية لمصلحة المواطن» ومستقبل البلادء وتقود 
هذا الشعب الباحث عن حق سليب» وإرثِ مختصب. 


وأضف إلى ذلك تلك الأفكار الثورية التي عاد بها 


۸ 


المتخرجون من مدارس الغرب» ومن مدارس الارساليات الأجنبية 
التی کانت لا تزال تعيش وسط بريتق الثورة الفرنسية» وحقوى 
لإنسان» والثورة الأميركية» بالإضافة إلى الحركات الوحدوية التي 
نتشرت فى كافة دول أوروبا من إلانياء إلى إيطالياء إلى فرنساء 
وسويسراء والنمسا» وروسياء وإسبانيا. . . فكل هاتيك الدول 
كانت إمارات حرّأة على غرار لبنانء ولا أدرك أبناءها الوعي 
الوطنى»› سعت إلى التوحد» وأحذت تنضوي في أوطانٍ مجمع بينها 
تقاليد واحدة» وجغرافية واحدة» وتاريخ واحد» بقطع النظر عن 
الطائفية والعصبيات . حتى اللغة» لم تكن وحدها الدافع لانحاد تلك 
لمقاطعات كا هو الحال مع إلانياء وسويسرا» وبلجيكا» وروسياء 
وسواها من الدول. وحده التاريخ المشترك. ووحدة العادات 
والتقاليدء والمصالح المشتركةء والعرق» يصنع الوحدات القومية . 

من هنا كانت أهمية الدور الذي قام به المستنيرون اللبنانيون» 
من قادة الفكر» لتوحيد الرؤية الوطنية والأهداف. وقد اضطلع 
المهاجرون اللبنانيون بالدور الأساس والكبي في تأسيس تلك 
الحمعيات المطالبة بالحرية والاستقلال. 


دور الحالبات اللبنائية ف الحر كة الاستقلالية 
كان الدور الأبرز للجاليات اللبنانية المنتشرة في معظم دول 
العالى في صنع القرار اللبناني» والدولي با يختص بلبنان. وقد 
ساعد الاغتراب في جمع اللبنانيين» من ختلف الطوائف والمناطقء 
في حمعيات واحدة» فتوخحدت بذلك تطلعاتہم» والأهداف الوطنية . 
ففي أوروبا كان هناك أمثال شكري غانم» وخليل فارس» 
وخير الله خير الله » وعبّاس بجاني» ويوسف الحويك وسواهم . وف 


۹4 


آمیرکا» کان نعوم مکرزل» وجبران خلیل جبران» وغائیل نعیمه» عند تقرير مصرر المنطقةء ومن بينها لبنان. وعلى هذا الأساس 
وآمن الرحاني والمعالفة» وغیرهم . . . کا مصر» وهي الل نشت اون والحمعيات السرية لرصد التحركات الدولية» 
| المستقلة » وحاضنة المضة العربية کان لقان الدور الأبرز» وکانت . هی المحور الذى تدور فيه› وتصبٰ› کا التحركات 
ٍ : 
| والقيادة المطلقة» في تلف اليادين الثقافية. ويكفيى أن نذكر العالمية بشأن المنطقة. 


| فيها يوسف السوداء وأحمد الشدياق» ويعقوب صروف» وجرجى 
| زیدان» ویوسف الأسبر» وانطون الحميل» وفارس مسر وداود 
برکات» وبشاره وحبیب تقلا. . .۰ ومعظم أأصحاب الصحف. 
| والمسارح» والمجلات › پچ وکل رحجال الفكر. هذا بالإإضافة ف 
| كبار رجالاأت لبتان الذين ظلوا في البلاد» كميشال هجح .وشارل 
قرم » واليازجيين»› السات والمعالفة» واللحمصانيين» | 
والارسلانيين» وال العريسي » وطبارة» والصلح»› وسلام » وبیهم ۰ | 
) والداعوق» وعيرهم من قادة البلاد والمتتورين»› اسان | 


ومسیحییں . | 
| 


العربي الأهم في تلك الفترة» باعتبارها طليعة البلدان العربية ااك وات ال بن الفاخ: ‏ وة لرا أي إلى مجالس التقرير. 


| 

التأذر الخارجي العربي والغربي 
ال اني تادا السات رالیجرم كيت عاك رن 
| وقيادات ا ٤‏ اأنطقة. فهناك حركة. أو حزب «الاتحاد ) 
والترقی»» و«ترکيا الفتاة» العثمانين» وهناك تيار القومية العربية 

| الذي کان یقوده شرف مکه حسین بن علي وابنه الأمير فيصل . كا 

| انت ضاف دون اها اقفر رق عدا وناکرا وف 
| وجود على الأرض وفي مجالس التقرير» صاحبتا الكلمة الفصل في 
| 


| تقرير مستقبل البلاد وشكل نظامها وحدودها. ک) لسوريا» وعبر 
١‏ الأجيال» باعتبارها الحارة الأقرب» ولرجالا تا ڈور لا کن تجاهله 


۱۱ ۱۰ | 


یں لی 


e 


وبالإضافة إلى حزب. أو حعية «الاتحاد والترقي» المنبثقة عن 
حركة «تركيا الفتاة»» فقد عرفت بداية القرن العشرين» وسنوات ما 
قبل الحرب العالمية الاو فيام عده روابط» وحمعيات » وأحزاتب 
سريه اھ ھا :00 
ت رانطة الاخاء العري 

أنشقت في الآستانة سنة ۱۹٠۸‏ من قبل الأمير يي الدين 
الجزائرى» وندره المطران وغيرهما. ولكنها لم تعمّر إذ حلت سنة 
۹ 
)١(‏ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يكن العودة إلى كتاب الدكتور عصام خليفه 

«أبحاث في تاريخ اة اماس بار اليل يروت س ۹4ء والذق اسيا بة 


للحصول على الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع» وخاصة تقارير الأمن 
العام ووزارة الخارجية الفرنسية . 


النتدى الأدي 

حلت هذه الجمعية عل رابطة «الإخاء العربي» بعد حلها. 
وضمّت عبد الكريم الخليل الذي أعدمه جال باشا سنة ١١۱۹ء‏ 
وندره ونخله المطران وسواهم . 
۴ _ الحمعية القحطانية 

اسسا اف الآستانة خليل حاده سنة 1۹٠٠٥‏ مع عبد الكريم 
الخليل . 


4 - «(حمعية العهد» أو «الحمعية الثورية» 


قام بتأسيسها عزيز علي الملصري سنة 1۹١۱۳‏ . وكان معظم 
أعضائها من الضباط العرب . 
° - الحمعية اللامر كزية 
ولا كان أف ضر حن الاين الغا: من خيرة رجال الفكر 
والاقتصاد اللنانيين› لذلك كان هم الدور البارز ٤‏ قيادة النمضة 
العربيةء والخركات القومية والوطنية في البلاد. وقد أنشئت في مصر 
عدة روابط تتعاطى الشأن السياسي » وتطالب بتحرير الوطن اللبناي 
الذي اضطرت ای تر که مرغمهة» سب الضغط على الحرزيات» 
وندهور الحالة الاقتصادية والعيشية, ومن هذه الحمعيات : «الحمعية 
اللامركزية» التي أسسها في مصر سنة ۱۹٠١‏ الشيخ علي رضا وداود 
برکات واسکندرز عمول . بالإإضافة ای «اللحنة العربية الفرنسية»› 
و«رحزبتب اللاتحاد اللبناني» و«الرابطة اللينانية» التي کان ها فروع ٤‏ 


۱۳ 


الذين اضطلعوا بالدور الأهم في نشر الفكر العربي» وإيصال صرخة 
الا تقل ا الرأي العام الخ والدول . 


٦‏ «حمعة الفتاة العر ییۀ) 


ات ل رین سگ 114 می قل قم رست یں 
زترفيق الناظرر» وعبك الك العريسى اللي انيد س 4١۹‏ 
والإر فيصل الأول ن سن التي تبذع بالف الارة ية لجسي 
يوم انخراطه ا والذي حمل لواء الدعوة للوحدة العربية» ونحرير 
الآقطار المرية فلها, واتصا, باللقاى وال وعدا باسقلال البلا 
السورية (لبنان وسوريا وفلسطين) تحت سلطته. ولكن هذه الدول 
ل تف بوعودها» كا سنفصل ذلك في بعد. وكانت باريس للمقر 
لأكثر الروابط السياسية التى تأسست في تلك الفترة» باعتبارها 
كانت تستقطب خيرة طلاب العلم اللبنائيين» نظراً لدورها الفاعل 
في الشرق» لا سيا بالنسبة للحلفاء فيا بعد. 


۷ ( هه العلم الأخضر» 

تاس سةد ۹١۷‏ وضمت أمد ات الأعظمي ٠‏ 
وعاصم بسيسو. وأصدرت بلة «لسان العرب». ثم حلت علها 
«حعية المنتدى الأدي». 


۸ - «حهعيهۀ الاصلاح» 
کان مرکزها فی روات زت تاوما سنة ۱۹۱۳ من قبل 


وباترو یاف :و وأيوب انت انه تولا رئاسة المجمهورية في بعد » 


٤ 


وجورج رزق الله وأححمد طباره الذي أعدمه حمال باشا سنة 
EAI‏ وقد خا العثمانيون فأضربت *& الصحف اللىنانية 
اانا بكتابة أسمائها» وصدورها نخالة جز أي كتابة. 


٩‏ - «مؤقعر باريس العربي» 

ونظراً للدور البارز الذي اضطلع به هذا المؤتعر» لجهة توجيه 
الرأي العام المحلى والدوليء والتأثير في اتجاه القضية الشرقية› 
نتوسّع في شرح أعماله التي تمت على الوجه التالي: 

اجتمعت الحالية العربية في باريس في قاعة «الجمعية 
الجغرافية» في شار ع جرمان بباريس . وحضر هذا الاجتماع مندوبون 
عن المهاجرين اللبنانيين والعرب في البلدان الاميركية. وقد شارك 
٤‏ هذا المؤعر عوني عبد اهادي محمد محمد المحمصاني وعبد الغني 
العريسي اللذان أعدما مع قافلة شهداء تلك الفترة» وجميل مردم 
الذي أصبح رئيسا لوزراء سوريا» وشارل دباس الذي صار رئيسا 
لحمهورية لبنان» وندره المطران» وشكري غانم شقيق الصحافي 
الکبیر ليل غانم كا حضر هذا المؤقر عدد من مث الحمعيات 
الموجودة في لبنان ومصر وسواهما. 

وقد وافقت السلطنة العثمانية على بعض مطالب هذا الموؤعر 
الذي عقد في العام ۴۳,., ومنها: اعتماد اللغة العربية 2 رسمية 
ي السلطنة» وتعيين ثلاثة وزراء عرب في الحكومة المركزية. وكان 
نصيب لبنان تعيين إثنين منهم: هما سليمان البستانفي وإبراهيم 


ملحمه. کا طالب المؤتعر» ووافقت ترکیاء على تعیین عشرین مندوبا 


لون الولآيات قى المجلس اللياي» وخمسة ولا عرب وغ ر ذلك 
من الطالب . . 


وت كيا أن تحقيق هذه المطالب يقضي على فكرة 
الاستقلال الى كان ينادي ہا معظم هؤلاء. لکنہم ایروا ف 
قط س آچل ماه هذه الدول استقلاطماء مما جعل القائد جمال 
اشا تھ القيْمين على هذا المؤعر مالعل لضصليم تات وضور 
E‏ إلى إدارة أجنبية»› ك جاء في حيثيات الحكم على 
الشهداء. 
انت ترا قد ازات مدخت شکری باك لیما ي که 
المؤعمر› ويشرح وجهة النظر العثمانيةء ويقف على مطالب 
اشاش ا لمت هذه الطالب» وني رأسها إعلان استقلال 
هذه درل راحت تماطل في التنفيد. ا الطلوب كحد اا 
إعلان «الاستقلال الاداري فی الولايات على ساس لا مركزي» . 
وکانت مقررات هذا المؤتمر السرية تصل إلى الآستانة بواسطة 
س للحائین هن ت الأعضاء المشاركين فيه» وي ف 
والأمر شكيب إرسلانء والشیخ أسعد الشقيرى (والد امد 
الشقیرى الأمين العام الأسق لحامعة الدول العربية)» والباشا محمد 
فوزی اظي: والباشا ن الکن اليوسف . E‏ 
وقد حضر هذا المؤتعر . .م عضو. ومن الشخصيات اللبنانيه 
الى حضرته إسكندر مرن وعد لحمب “الزخراوي + ما2 احزب 
او روھ :اقا سلیم لواحف / خآ بین بو دل 
زینیه › والشيخ أحمد طاره» والدكتور أيوب ایت عن «الحمعية 
للاح العمومية» . كا حضرت وفود تمثل المهاجرين وعلى 


ه : ۰ کے الذ 
رأسهم نعوم مكرزل صاحب جريدة المدى النيويوركيهء واي 


(۱) مرجع سابی. | 
(۲) أوراق لبنانية - جزء ۲ صفحة ۱۹٩‏ . 


۴ 


اضطلع بدور پارز فى الظالبة باستقلال, لئان الکامل. کم شل 
«الرابطة اللبنانية فى باريس» الصحافي والمفكر خيرالله طنوس 


خر الله » وشکري غانم» وسواهما() , کا حصره عرد الكريم 


الخليل متلا جالية فلسطين. وكان مح لمثلى الجحمعيات الاقتراع 

وقد انتخب عبد الحميد الزهراوي رئيساً لمذا المؤتمر. وكان 
سيف الدين الخطيب» ورفيق رزق الله سلوم الذي اعتقل فيم بعد» 
وحوکم في عاليه ول شاق ٢ر‏ مثل «المنتدى الأدبي». وکان فائر 
الخوري» شقيق فارس الخوري رئيس وزراء سوريا» السكرتير 
العام للمؤتمر. وقد ابتدأت جلساته في ۸ حزيران سنة ۱۹۱۳ء ثم 
غقدت الجحلسة الثانية في ٠١‏ حزيرانء والثالثة في ۲١‏ حزيران. وفي 
۴ حزيران صدر عنه أربعة عشر قرارًاء ذكرنا أبرزهاء وما حققه 
اا 


٠١‏ «اللجئة المركزية السورية في باريس» 


Le Comité Central de Paris 

ولا كانت فرنسا» ومنذ القدم» تطمع بمركز نيز ها في لبنان» 

من خلال علاقاتي] بالمسيحيين فيه» ومن خلال إمتيازاتما التقليديةء 
ومصا ها الاقتصادية» لذلك سعت لتأسيس رابطة تدور في فلكهاء 
وتطرح أهدافها» وتحاول استقطاب الرأي العام اللبناني. وهذا ما 
دفعها لتأسيس حزب باسم «اللجنة المركزية السورية». وقد عهدت 
إلى شكري غانم في رئاسته. وكانت أبرز أهدافه: ضم المهاجرين 


)١(‏ وقد انشقّ شكري غانم عن خير الله خير الله وأنشأً «اللجنة المركزية السورية» بوحي 
من الخارجية الفرنسية . 


Î 

اللبنانين والسوريين إلى «فرق الشرق» العسكري ر ارا وراد بل :لان لامر بن ا زور ١‏ 

والمطالبة بالانتداب الفرنسي» من قبل السوريين والمهاجرين في و 1 1 
) أمیر کا HE‏ والعمل على توحيد الصفوف بين جميع الطوائف› وقد تراس هذه الحمعية النيويوركية الدكتور أيوب ثابت» 
| والعاملين فيها» خارج البلادء من أجل القضايا الوطنية. و«اقتراح ونعمة تادروس كان أمين صندوقهاء وأمين الريحاني نائب الرئيس› 
) الوحدة السورية الفدراليةء واستقلال المقاطعات التابعة هها: وجبران خليل جبران سكرتير المراسلات الانكليزية» وخايل نعيمه | 
كلبنان» وفلسطين» وكيايكياء داخلياً» والوصاية الفرنسية على كامل سكرتير المراسلات العربية» ونعيم دياب رئيس تحرير «الدايلي ١‏ 
hebe) «dk |‏ ميرور»» وشكري بخاش رئيس ترير مجلة «الفتاة»» وعبد المسيح | 
حداد رئيس بحرير مجلة «السائح»» ونسيب عريضه رئيس بحرير جلة 
| «الفنون»» وإيليا أبو ماضي مساعد محرير «الدايى وون أعضاء. 


١‏ - «اللحنة اللمنائية الفرنسية ف مصر) 

وكانت فمذه الحمعية أهداف اللجنة السورية السابقة نفسها. 
ری تصم دحو ۰ عضو» ورئیسها عبد الله صفير باشا» ومین 
صندوقها کو باشا» وسکرتیرها العام اقرا رینيه وأعضاؤ ها : 
ر مويل دي ا“ سکرتیر عاضا وحفي بك العظم» والفرد 


وکانت هذه الرابطة ثطالت ((بوحده سوريا القومية الطيعية › 
واستقلاها غیت الحمابة الفرنسية› الام التار عة هذه البلاد»(' . 
وقد أرسلت عنة مذكرات إلى الرؤساء لويد بجورج ‏ الانكليزي› | 

) 


والرئيس الاميرکي mes AL‏ ا ف 8 وای 


e —‏ 
س س س ل e‏ 


وأ ز أهدافها: طالب القنصل ا ٤‏ ر ا بوضع عر آل 
7 1 : فنك صر فها باغتبارها تخدم المضال الفرنسية ‏ . 
١‏ شی سودیا واسفاا شت رخا فرشا فرنك بتصرفها باغتبارها حخدم المضالح الفرنسية | 

) . استقلال مقاطعاتا وولایاتها الاداري‎ _ ٢ 

| ۳ تأسیس نظام «للا مرکزي فیها» . ۴ - «اللجنة الوطنية التورية- اللہنانية» ف البرازيل 
۽ _ تأللف عدة لحان للجمعية في مصر (كالاسكندرية - القاهرة› وقد أرسلت هذه اللجنة برقية تناشد فيها «اللجنة المركزية 
| طنطاء المنصوره» بور سعيد. . .). السورية» في باريس أن تطالب مؤتر الصلح الباريسي لكي يعهد 1 
ا 


1 
إلى فرنسا تنظيم سوريا الموخدة» وذات النظام الفدرالي الذي يجمع 
سوريا ولبنان. ويعلق الدكتور عصام خليفه ي کتابه «أبحاث ٤‏ ) 


)١(‏ الدكتور عصام خليفة - مرجع سابق - صفحة ۷٤‏ نقلا عن أرشيف وزارة الخارجية الع اة 
20 ي چ ي A٤‏ وا بعدها. 


AF. v.6 158-160-185. 


۱۹ ۱۸ 


تاريخ لبنان المعاصر» صفحة ۸۷ على مضمون هذه البرقية الذي 
يعتبره من وضع انطون سعاده رئيس الحزب القومي السوري» لأنه 
ل يكن بعيداً عن الروابط المشابة هذه الرابطة» باعتبار أن والده 
خليل فارس قد تزعم بعض تلك الجمعيات في أميركا الحنوبية » وكان 
برفقة إبنه أنطون. وهذا ما جعله يتأثر بذه الافكار التوحيدية السورية. 


-٤‏ فروع «اللحنة اللبنائبة السوربة» و«اللحنة المركزية 
السو رية»» و«رابطة سو ریا جل ینان تحر ير» و«اللحنة 
الوطنية السورية فى البرازيل». والتق تدور فى الفلك 


السوري› ف القارة الامير كية . 

لقد تأسست هذه الروابط القى تدور في فلك الأهداف 
ارو الاه لیام ای یکن وارز دی یی ار 
وکوناکري» وسنتیاغو» ولوس انجلوس» وسواها. 

وكلّها كانت تؤيد الوصاية الفرنسية على سوريا» وبعضها كان 
يطالب باستقلال لبنانء إغا الأكثرية الساحقة منہا كانت تطالب 
بضمه إلى سوريا. 

وكان أبرز أعضاء هذه اللجان والفروع» شڪري غانم الذي 
عارض أن يتكلم الأمير فيصل في مؤتمر الصلح الذي عقد سنة 
۸ في باريس لدراسة مستقبل البلاد السورية» «باسم كل 
الناطقين باللغة العربية» وباسم سوريا». وقال: «إن ضم سوريا 
إلى الجزيرة العربية هو افتئات صارخ على قدسية الأرض التي أنبتت 
هذا الشعب» وعلى تار خه»'٤.‏ ک) کان شکري غانم يعارض 
ار الي اور "الذي «الصراع الدولي في الشرق الأوسط» دار النہار سنة ٠۹۷۱‏ 


. ٠١ £ صفحة‎ 


توجُهات البطريرك الحويك «المطالبة باستقلال لبنان»» وقد تمنى عليه 
آن «يوسع قضيته إلى كل سوريا». كا هاجم موقف «الرابطة 
اللبنانية في باريس» التي يشرف عليها خير الله خيرالله» ور٫الاتحاد‏ 
اللبناني» الذي يرأسه يوسف السوداء «لمطالبتها بالاستقلال 
اللبناي»(' . 


٥‏ - «حزب الاد السوري» 


لقد سعى هذا الحزب من أجل تحقيق وحدة سوريا على 
ساس اللامركزية» وصرلا إلى الاستقلال التام . ومؤسسوه: ميشال 
بك لطف الله » رئيس النادي السوري في القاهرة. وادوار کرم 
ويعقوب صرٌوف» وفارس غمر» أصحاب مجلتي «المقطم» و«المقتطف» . 
وسلیم تقي الدين» وب الدين الخطيب مدير «القبلة» الصادرة في 
مكه» وفؤاد الخطيب مندوب الحجاز الدبلوماسى في القاهرة. 
والشيخ رشيد رضا صاحب بحلة «المنار»” . 

وكان هذا الحزب» حسب رأي الخارجية الفرنسية» ذا ميول 
عربية» تقول بقیام «سوریا الکبری»» وکان اعرا فن الانکايز. 
و«لكنه تراجع لسبب عدم تأييد المسيحيين لأهدافه» وتسلّم المسلمين 
لقيادته . وأبرز أعضائه: خليل خياط - الدكتور مشاقه - تار 
الصاح خالد الحكيم› حسن بك خالد شبلي شمیل › ماي م 
سركيس» نقولا حداد. . . وقد دعا للامركزية الحكم المدني باستثناء 
الأحوال الشخصيةء وتقسيم البلاد إلى ولايات مستقلة بينها لبنان 


)١(‏ د. خليفة نقلا عن إرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجلد ٠٠١‏ صفحة ٤٤ ٤٠‏ في 
۸ اب سنة ۱۹۱۹ء وفي رسالة إلى الوزیر بیشون في ۱۸ شباط سنة ٠١۹۱۹٩‏ . 
(۲) رشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجلد ۷ صفحة ۱۹۹ - تاریخ ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۹٩‏ . 


۲١ 


تحد وده الطبيعية وامتیازاته القديمة. ا چ فو حكومة وأاحدة 
مرکزها دمشی فا وبیروت ھا 


١١‏ - «جمعية سوريا الحديدة الوطنية» والوصابة الاميركية 
وقد لاست اشا بعض الحمعيات التى تطالب بالوصاية 
الاميركية » ومنها حمعية «سوريا الجحديدة الوطنية» وقد هدفت إلى : 


. إلغاء الحكم التركي‎ ١ 

۲ - جعل سوريا لادا سا دول کر طائفي› ضمن 
حدود تمتذ من جبال طوروس إلى صحراء سيناء» ومن بحر 
الروم إلى الصحراء والفرات. 

۴ تتألف هذه البلاد من مقاطعات لكل منها هيئة حكم إدارية 
خاصة ہا. 

٤‏ - وضع هذه البلاد تحت الوصاية الاميركية بصورة مرحلية. 
رئیسها الدکتور جورج خير الله . وقد تأاسست في ٠۲‏ شباط 

سنة ۱۹۱۹ . وكاتم أسرارها العام المؤرخ المعروف الدكتور فيليب 


a 


المطالبة بالوضاية الاميركية 

وقد ارت نفعت عله أصوات تطالب بالوصاية الاميركية › وکان 
أبرزها في مصر صوت نمر باشا صاحب «المقطم». وقد أرسل برقية 
هذا الخصوص إلى مؤتر الصلح في باريس. وداود مجاعص من 
(۱) مرجع سابق صفحة ۱۹۷ - ۱١۹‏ . 


(۲) مرجع سابق جلد ٩‏ صفحة ۲۰۵ . 


۲۲ 


لان ق خر و قو ,الملل إل جات اليك جاك رن 
الرابطة السورية ف سنتياغو» والدکتور م سعاده (والد انطون 
سعاده) من الأرجنتين والبيرو» والصتة ۽ خاطر مثل بوليفيا 
وسواهم من عثلل الولايات المتحدة وأمیر کا اة . 


الجمعيات المطالبة باستقلال لبنان عن سوريا 


أما الحمعيات الق کانت تطالب باستقلال لبنان عن سورياء 
لكر مع بقائه تحت الانتداب الفرنسي أو بدونه» فکانت : 


۷ - «حزب الخاد اللبناني» فى مصر 
وقد اضصطلع هذا الحزب بالدور الأكبر ٤‏ طرح «القضية 
اللبنانية». باعتبار هذه البلادء کیانا مستقلا. وري ۷ تموز ۱۹۱۸ 
أرسل التحري الفرنسي تقريرا مفصلد عن المهرجان الذي عقده 
هذا الحزب ٤‏ القاهره» وتکلم فيه : اوغست باشا أذت وعباس 
أفندي المصري» ويوسف السودا (رئيس الحزب)» وأنطون الحجميل 
سکكرتير الحزب»'٠‏ 
أرسل الضابط الفرنسى كولوندر de‏ o0اCou‏ ا 
يؤكد أن هذا الحزب يطالب بالاستقلال التام للبنان تحت حاية 
الدول الكبرى با فيها إلانيا والنمسا». 
ونی ۲ کانون الثاني سنة ۱۹۱۹ أرسل القنصل الفرنسي في 
)١(‏ د. عصام خليفه - نقلاً عن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية جلد ٠١‏ صفحة ٠١۸‏ 
تاریخ ۲٤‏ نيسان سنة ۱۹۱١‏ ومجلد ١‏ صفحة ۱۸١‏ . 
(۲) مرجع سابی صفحة ۲١٩ ۲٠۲‏ .. 


۲۳ 


- = جڪ ي س — n‏ 


الاسكندرية تقريراً أتهم فيه هذا الحزب بالنزعة الاستقلاليةء 
وبالتعاون مع حزب الشريف حسين» وتعيين ثلاثة من أعضائه 
مستشارين للامير فيصل» وهم أديب باشا رئيس الحزب» وشقير 
اشنا واسکندږ عمون الذي کان على خلاف مع أخيه داودء وقد 
اختير ليمثل الحزب في مؤتر الصلح» كا سيعين وزيراً للدولة في 
الحكومة الفيصلية»('“ . 


کا أرسل ١۷۲ة؟ء1‏ وزير فرنسا المفوض في مصر إلى وزير 
خارجية قرنسا يشون ۴61605 آنه «يوجد في مصر اليا ثلاث 


جمعيات سورية . ولكن بانجاهات ختلفة» وهي تقوم بنشاطاتا في 
القاهرة والاسكندرية بشكل رئيس . إحداها مؤيدة لفرنسا وتدعى 
«اللجنة اللبنانية السورية»» وتيار حزب «الاتحاد اللبناني»» وانه ذو 
اتجاهات قومية» مدعوم من السلطات الانجليزية» وهو غير حب 
لفرنسا»ء وجريدة «الأمة») هي الناطقة الرسمية باسمه. ويصم 
مجموعة من الاداريين المصريين تهاجم التدخل الفرنسي» وتمجد 
السياسة الانكليزية فى الشرق. ولا يكن أن يؤثر فى المسالة اللبنانية 
لأن مجلس الإدارة (اللبناني) قرر إرسال وفد إلى فرنسا. , .»- نقلا 
عن أرشيف الخارجية الفرنسية مجلد ۷ صفحة ٠١١۹‏ - ۲٦1۱ء‏ ومن 
كتاب الدكتور عصام خليفه المنوه عنه سابقا. 

أما أعضاء حزب «الاتحاد اللبناني» في مصر فكانوا: يوسف 
السودا رئيسأً» وسمعان سابا أميناً للصندوق» وتوفيق توفيق طنوس 
سکرتیراً عاما» واسکندر نعمه. والدکتور نجیب فرح» 'وخلیل 
صافي» ويوسف قشمه» وسليم العظم» وعباس المصري» واسكندر 
ا لحاج بطرس» وتوفيق اسكندر ونصر الله عساف: مستشارين 


. ٠١ صفحة‎ ٠٤ ومجلد‎ ۳٤١ مرجع سابق مجلد ۷- صفحة‎ )١( 


۲٤ 


ومن كبار اللبنانيين الذين اضطلعوا بدور بارز في إيصال 
القضية اللبنانية إلى المحافل الدولية كمطلب شعبي جامع» من أجل 
استقلال هذه البلادء وي وطنی خلصِ ومستقل › هو الأستاذ 
والمحامي الک برس السردا۔ ,رعا کان هذا الیچل يجرب : إل 
جانب حمعية «الرابطة اللبنانية في باريس» هما الميئتان والحزبان 
الوحيدان المستقلانء واللذان لم يكن وراءهما أي دولة أجنبية 


ول يقتصر نشاط هذا الحزب على مصر وحدهاء بل تعذاها 
إلى بلدان الاغتراب» ولبنان. وقد جرى التنسيق بين رئيسه» 
ورئيس الرابطة اللبنانية في باريس» للمطالبة بالاستقلال الكامل» 
وبارجاع الحدود التارخية أو «الحدود الطبيعية» إلى الدولة اللبنانية. 
والمقصود ذا التعبير ضم طرابلس وعكار وصيدا وبقية الجنوب 
والبقاع» إلى منطقة «جبل لبنان»» وجعلها حدود الدولة اللبنانية 
المستقلة المظلوبةء باعتبارها الحدود التاريخية للوطن اللبنانيء والحدود 
الطبيعية التى تنحصر بين سلسلتي جبال وبحر من الشرق والغرب» 
با اتر اعات ااا بال ية 


وقد جاء في إحدى برقيات هذا الحزب إلى «الرابطة اللبنانية 
في باريس» في ٠٤‏ شباط سنة ۱١۹١۱۹٩‏ خا للرابطة کي 
تطالب باستقلال لبنان»ء «إستقلالا تاما»: أن حزب الاتحاد 
اللبنای في مصر هو «قبل كل الجمعيات» جاهر بطلب استقلال 
لبنان التام ضمن حدوده الطبيعية بضمانة الدول وعضبة 
الأ ا وقد حاول الخصوم بوجه خاص» تسوید صحيفتنا ي 
عين فرنسا. . . وطالما قلنا هم : نحبٌ فرنسا أكثر ما تحبونهاء ولكننا 
نحبٌ وطننا أكثر منهاء وهي لا تريدنا إلا كذلك. . . . (وفي هذا 
الكلام تلميح إلى موقف شكري غانم و«الرابطة السورية في 


Yo 


باريس» التي يتزعمهاء والمدعومة من فرنسا). . . . بارك الله فيكم 
وأخحذ بيدكم في عملكم الشريف»'. 

كا رفع هذا الحزب إلى السيد كليمنصو»ء رئيس وزراء فرنسا 
فة ات فيها: إت الاغاد اللينان الفى تاسسن: نة 4 ادود 
عن مصالح لبنان» والذي ينتسب إليه الكثيرون في مصرء وأميركاء 
ولبنان» قد رفع خلال کانون الثاني سنة ۱۹۱۸ برنامجه الذي نوجزه 
بصيغة «استقلال لبنان في حدوده الطبيعية» بضمانة الدول 
الكبرى. . . ومن الضروري تمكين المغتربين اللبنانيين لمقيمين 
العودة إلى بلادهم» ليحاوروا مواطنيهم» ويدلوا بأصواتہم في 
الاقتراع الشعبي» بعيدا عن أي ضخط أو إكراه. . . وقيام جعية 
تأسيسية من ۲٠١‏ إلى ٠٠١‏ عضو ينتخبون بالاقتراع الصحيح» وهو 
يؤدى إلى اتخاذ قرار عن إرادة .الشعب....». وقد وقع هذه 
البرقية «یوسف السودا» رئيس الحزب. وهي ترحمة الدكتور جورج 
کرم . وقد نشرت في حولیات سنة ۱۹۸۱). 


۸- «حعية النمضة اللہنانية» النيوبوركية 

ا ۹ دع من الناصل اللبان الکبر ف سبل 
اللاستقلال» نعيم مكرزل. وقد حضرها «التجار» والأدباءء 
والوجهاءء اللبنانيون» في نيويورك. وبالمناسبة نذكر أن الترويكا 
الوطنية المطالبة باستقلال لبنان التام» كان قوامها يوسف السودا في 
مصر» وخیر الله خير الله في باريس» ونعوم مکرزل في نيويورك. 


(۱) مرجع سایق محلد ۷» صفحة ۲۱۹٣‏ . 
(۲) «حولیات» سنة ١۱۹۸ء‏ صفحة ۱۴۳۱ - ۱۳۲ . 


۲٦ 


وکات اناف و اة اھ چا 
١‏ - المحافظة على استقلال لبنان وامتيازاته. 
۲ - توحيد البلادء وارجاعها إلى الحدود الطبيعية والتارجخية. 
٣۳‏ فتح مرفاً جديد» والقيام بالمشاريع العمرانية. 

ولا كانت فرنسا بحاجة إلى صوتٍِ جريء في المحافل الدولية 
یطالب باستقلال لئان عن جیرانه» ونوسیع حدوده» ووضصعه کت 
الاشراف الفرنسى › فقد اتضلت فالأستادذ دعوم مکرزل» صاحب 
جريدة «اهدی») النيويوركية الواسعة الانتشارء ف ۲۸ تشرین الثاني 
سنة ۱۹۱۸ء بواسطة القنصل الفرنسي «ليبرت» في نيويورك. كا 
اجتمع هذا القنصل باللبنانيين السادة: أيوب تابت. أمين الريحاي . 
ووصف دعوم مڪرزل «بالشخصية المهامة» والصديقة لفرنسا». 
وأوصى بوجوب الاهتمام به لدى وصوله إلى باريس باعتباره 
وأيوب انت «یو يدان وصع سوريا کت الوصاية الفرن 2 


وقد بعث نعوم مكرزل أكثر من برقية إلى «مؤتر باريس» أو 
«مؤتر الصلح» حيث كانت تدرس قضايا الشرق من قبل الحلفاءء 
مطالباً فيها بإعادة لبنان إلى حدوده الطبيعية والتاريخية» وتأمين 
ةة دلستورية منتقلة۷ حت واا و ا وحدهاان . لی لبان 
یکون علم فرنسا» مع وجود الأرزة في الحزء الأبيض منه. .. كا 
طالب بتطبيتق الخريطة التى وضعها الجحنرال دوتبول أثناء وجوده في 
لبنان على رأس الحملة العسكرية .۱۸١١ -١۱۸٠٦١‏ وبتشكي 
حكومة لبنانية مستقلة بمساعدة فرنسا وحدها. 


)١(‏ د. عصام خليفة - نقلاً عن أرشيف الخارجية الفرنسية مجلد >٠٠‏ صفحة ٩‏ تاريخ 
۷ شباط سنة ۱۹۱۹ . 


۷ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تحركات مكرزل» ومطالبهء 
كان يستشف منا التأثير الفرنسي المباشرء وإيحاء السفراءء والقناصل 
القرصسون؛. بافهار عت اة كاتت تفي الطررجات اة 
وذلك بخلاف موقف خر الله خبر الله » ورابطته اللبنانية في باريس 
الداعية لاستقلال تام وناجز» عن كل الدول» با فيها فرنسا. وهر 
الموقف الذي تفرد به دون سائر مواقف الممتلن اللبنانيين الرسميين › 


وعر الرسميين . وحی موقف پو سف السوداء والبطريرك الحويك› 
وسواهما من أقطاب القيادات المسيحية المطالبة بالاستقلال اللبناي 


انذاك. ل تطرح هذه القضية بالشكل الذي طرحه فيه خيرالله 


خير الله » باعتبارها قضية شعب عانى من الحكم الأجنبي با فيه 
الكفاية» وهو مؤهَل ليحكم نفسه بنفسه» وضمن حدوده الطبيعية 
والتاريخية» بمعزل عن كل الدول. وهذا ما أثار عليه الأتراك 
الفزئسين غل السرا افا الا اقر راء تاعا 
والفرنسيون لاحقوه» وربا كانوا وراء مصرعه في تونس في) بعد. 

وقد قابل نعوم مكرزل المفوض السامي في لبنان جورج 
بيكوء والمارشال جوفر» والمسيو بوانكاره رئيس الجمهورية الفرنسية 
الذي قذّم إليه الراية اللبنانية التي اقترحتها جعية «النهضة اللبنانية» 
النيويوركية . وقال له الرئيس الفرنسي في ۲۲ حزيران سنة ۱١١۹‏ : 
«قل هم (اللبنانيين) إن راتا Th‏ أن تتخلى عن مساعدة لبان 
الذي حه . وهي التي خاضته: > وسوف لةه وتحرره» وتنیله 
استقلاله: , , ١‏ ک]. فاب بصجبةة النطربرك الريك سیو بیشون 
۳7ا۴ وزير خارجية فرسا(؟ . 


(۱) جریده «راهدی» سنه ۱۹۹٦۸‏ حول «تاریخ اهدى والحوالي اللينانية ي أميركا» » صفحة 
.O0--°‏ 


کا قم مكرزل أيضاً هدايا َيّمة للجنرال جوفر أثناء زيارته 
لأميركاء وهي عبارة عن صندوق من الفضة» وفيه ألف دولار 
فخا : وکرباج من الفضة الخالصة مصنوع ٤‏ لنان» مع مبلغ 
لإاعانة أيتام الفرنسيين». كا قذم اهذدايا إل ارال فوش: 
والكاردينال مرسيه البلجيكي » لتصرف على أيتام البلجيك0٠.‏ 

E 8‏ ب ار رة أن وضتل الي د 
امیا ی ن دار ید یھ چچ ی با د 
م دعا لار ادن الذى كان يرغمة خير اله كرالك 
لخفب من تحر کاته" . 

ورغم تحركات مكرزل الوطنية» ودور الجمعية التي كان 
يرئسهاء وتضحياته المادية وهداياه» ورغم «شخصيته الهامة» والقول 
للدكتور عصام خليفه» كا وصفها المسؤولون الفرنسيون» والتي 
أهلته أن يلعب i a‏ في مرحلة هامة من تاريخ لبنان 
المعاصر»» إن شخصيات كيوسف السودا» وخبر الله خر الله 
وانطون اميل وعباس المصري . .. وغيرهمء تبدو لنا أكثر 
ساف واغمق استقلالا وأشد ا في وجه الأجنبي»› أا کان 
هذا الأجنبى»(“ 


- «الرابطة اللہنائية ف باريس» 
Le Comité Libanais de Paris‏ 
وإلى جانب حزب «الاتحاد اللبناني» الذي تأسس فى مصرء 


. ٤٦ مرجع سابق» صفحة‎ )١( 
00۷ فة‎ ٠۴ لغ عا جن ارس اة لاوج اقرف علد‎ 5 


(۳) مرجع سابق» صفحة ١٠١١-١١١‏ . 


بقيادة يوسف السوداء وحمعية «النمضة اللبنانية» التي أسسها نعوم 
مکرزل في نيويورك» نشت «الرابطة اللبنانية في باريس» في أول 
حزیران سنة ۱۹١١۲‏ بعدما «لبى بعض اللبنانيين المقيمين في باريس 
دعوة موجهة إليهم من خيرالله خيرالله . . . وهو من جران في منطقة 
البترون» ودون مبالغة» والكلام ارک عصام خليفه» هو آبرز 
الوجوه التى طرحت القضية اللبنانية باستقلالية وعمق. وهو يعتبر 
نهر f‏ التعايش بين «المسألة اللبنانية» في بعدها الاستقلالي 
الديقراطي › و «القضية العربية» كا هي قضية تحرر من اهيمنة 
الخارجية والتخلف الداخلى». وقد انتخب في ذلك الاجتماع 
شکري غانم ریسا وخيرالله خیرالله ا بل وقذم ر 
ا اة ارين عن الوضع اللبناني» وحدد أفكاره حول كيفية 
التحرك المقبل» وتم م التوافق عليهاء وابتدأً العمل لاستقلال ان 
وتوسيع E‏ ك كا الرك لاال 
بالقيادات اللبنانية في مصر» ولا سي أركان «حزب الاتحاد اللبناني» 
الذى أرسل إلى المجتمعين باسمه» رئيسه» يوسف السوداء برقية 
دعم وتشجيع › بعدما قرأ أهداف هذه الرابطة في جريدة عا 
صا الفرنسية التي يشرف على تحرير قسمها الشرقي خحیرالله 


ww 


خیرالله . 
وسن کک انتقل خيرالله خيرالله إلى لبنان حاولا اقناع قياداته 
الإسلامية بهذا التوجه» وعاد ليقول في كتاب له بعنوان «البلدان 
ال اللحررة: لبنان» سورياء e‏ . ما ترحته عن 
الفرنسية «يعيبون علي مطالبتي باستقلال 3 (عن سوريا)» مع 
العلم أنه مى سعى كل منا لتحرير بلده فيأتي الاستقلال للجميع» . 


وأحذ يتجول في المناطق اللبنانية كاف عارضا داف رابطة 


۲٠۰ 


وتحركاتهاء مؤسساً هما الفروع في الوطن»ء وجامعاً العرائض المطالبة 
باللاستقلال» وإعادة المناطق المفصولة عن جبل لبنان إلى البلادء 
ضمن الحدود الطبيعية والتارنخية هها. وعاد ليحمل إلى «مؤر 
الصلح» المنعقد بباريس سنة ۱۹۱۸ عرائض تحمل تواقيع ٠١٠١‏ 
لبناني» و۳٠٠‏ شيخ صلح» و۷١‏ مديرية . وتطالب بإعادة لبنان إلى 
حدوده الطبيعية» ومنحه الاأستقلال التام'. 


وراح خير الله يلقي اللحاضرات حول «المسألة اللبنانية» في 
الندوة النيابية الفرنسية» وفى الجامعات. ويرسل لمذكرات إلى 
الميتات الدوليهء من (مو جر الصلح» الباريسي» إلى «عصبة 
الما ويرم ٠‏ مقابته فو اران ارت هذا الخرض» وشح 
المقالات فى الصحف الفرنسية» وينسق مواقفه مع بقية الروابط 
اللبنانية في أنحاء العالمي > ولا سيا مع صديقه رئيس الاحاد اللبناني 
في مصرء المحامي يوسف السودا. ثم نشر کتاا بعنوان «المسألة 
اللبنانية» . وعندها أصبح خحيرالله کو اھ کا بخ ل دولك اساد 
توفیق توما «بطلا من أبطال الاستقلال»)٠‏ ۋا بشارة الخوري › 
وو اة التاق اى ا رات بزل“ با المع :أن 
خير الله حير الله هو الذي فتح لنا طريق الاستقلال»' . 

وأخحذ الأمن العام الفرنسي يلاحق «الرابطة اللبنانية في 
باریس» ونشاط أفرادهاء» وحصي خطواتہم وأنفاسهم . وقد جاء ي 
أحد تقاريره أن هذه الرابطة تضم السادة: خيرالله خيرالله» عباس 


«Les Régions Arabes libérées..» Ed. le roux خیرالله طنوس خیرالله في كتابەه .ص‎ )۱( 
66 - 67. Paris 1919. 

(۲) توفیق توماء حول «الموارنة» - «منشورات الحامعة اللبنانية» ٠۱۹۷1١‏ صفحة 1۸۷ . 

(۳) سمبر خیرالله - في مقال له في نشرة معاد سنة ۱۹۸٤‏ ص ٠١١‏ . 


۳١ 


بجاني» وسيزار باسيم» وحبيب زعبي › وه. هيكل» ٠‏ والياس 
سی : وأنطون زوين › وفارس حنا» والياس عاد» وسعد نجيم› 
وجوزف حويك (النحات يوسف الحويك ابن شقيق البطريرك 
الحويك)» وميكال أبو جمد وفرح فرح» وقزي» وهيكل» 
والمونسنيور فارس (عمانوئيل - من صورات في بلاد البترون)» 
ونسيب نجيم» وجوزف فرح . ويد أن رئيس اللجنة کان عباس 
بجاني (بعدما آنا شکري غانم بدعم من الفرنسيين «اللجنة 
المركرية السورية»)» وسكرتيرها العام ه. هیکل . أما خيرالل 
را فير الوه النكرئ للجا التي أتهمها الأمن العام الفرنسي 
«ععارضة التحرك الفرنسي في یو تا 

وني إحدى مذكراتبا إلى «مؤتر الصلح» طالبت هذه الرابطة 
بإيصال برناجها إلى الدول الكبرى روهو ختصر بإرجاع لبنان إلى 
حدوده الطبيعية» ومنحه الاستقلال) . ومعارضة توجهات 3 
ا نان التي حملها رئيسه داود عمون. والطلب أل الوق أن 

يستمع إلى رأي الرابطةء وتكليف خيرالله خيرالله بتمثيلها في هذا 
جا لا بعدما استمع المؤ عر إلى «مندوب الحجاز» الأمير 
قل قات ع را اع ا ا ی 
اللجنة المركزية السورية الذي «يحمل الجنسية الفرنسية»» كا قالت 
مذكرة الرابطةء «وثل وجهة النظر الفرنسية». ك)| سمع المؤ تر 
كلمة السيد بلس مدير الجامعة الأميركية في بيروت بصفة شاهد 
حيادي «نقدذّر قيمته الأخلاقية العالية». . وسيزمع امو نز أن ٣‏ 
للوفد المرسل من قبل مجلس الإدارة اللبناي» «وهو الذي ثل أيضا 


( د. خليفة نقلا عن أرشيف الخارجية الفرنسية ' مجلد »٩‏ صفحة ۱۲۸ مرجع سابق 


. ١١٠١ صفحة‎ 


1 


وجهة النظر الفرنسية». وتتابع مذكرة الرابطة اللبنانية في 
باريس: «أليس من الانصاف أن يفسح المجال اللبناني أمام الم تر 
لخرضرن وجهة النظر الوطنية في المسالة السات . . 6 وکائت خذه 
المذكرة موقعة من الرئيس عباس بجاني والسكرتير ه. هيكل . 

وقد أزعج هذا التحرك الدوائر الخارجية والأمنية الفرنسية فى 
لبنان» وفي فرنسا» باعتباره يرفض افيمنة الفرنسية» فوضع خيرالله 
ورفاقه» أعضاء الرابطة على اللائحة السوداء. حتى أن بعض هذه 
التقارير التي كان يرفعها تباعاً رجال الأمن عنهم قالت بالحرف: 
« جب القضاء على جرثومة الفساد. . . . إنه من الواجب منذ الآن 
أخحذ الحيطة لأنه من الجوهري تحديد المدى الذي يكن أن نصل 
إليه لتفهم هذا السوري (خيراله): إن صبرنا له حدود. ومن 
البدييي أن يعلم أنه إذا کان في بريطانيا واتخذ موقفاً سياسياً معارضاً 
لصالحهاء ولقضيتها في الخارج» فإنه يُطرَّد خارجاً دون ترذد. ولكتا 
لستا تا فی آنکلرا, بارس ى ٠38‏ قباط نة ۹۹4 المد ارايت 
Wiet‏ «)“ „, 


وفيا كانت ذه الأعن رنه غل اعضادالزابطة ى باريس 
كانت تصل أخبار المظاهرات» والعرائض. التي يرسلها القناصل 
الفرنسيون نقا عن مدراء النواحي اللبنانية» ولا سيا في منطقتي 
جبيل» والبترون مسقط رأس خيرالله » والتى تقول: «إن المدراء 
أفادونا أن الأهالي تجمهروا راك التواعي » ونادوا بطلب استفلال 
لبنان التام» وإعادة أراضيه الملسلوخة» وعدم دمه بسواه. وتؤ ید 
قرار مجلس الإدارة الكبير الصادر فوا ملا الان 


. ١١۸ -١۱١۷ د. خليفة» مرجع سابق» صفحة‎ )١( 


(۲) أرشيف الخارجية الفرنسيةء مجلد ۴۳٠١ء‏ صفحة ٠١١‏ . 


۳ 


وهذا غودج من البرقيات التي أبلغها قائمقام الكزوت إبرهيم 
أبو سمرا غانم آل ارق السامي لينقلها بدوره ا وزارة الخارجية 
الفرنسية وتقول: «جهور غفي وأوفر عدا من الذين تجمهروا 
أول أمس» أقام مظاهرات اا طالبا استقلال لبنان الكبر غر 
مندمج جسواة . والتاريحخ ٥‏ اذار سنة (۱۹۱٩۹‏ . 


وي خحطاب له في مرف بيروت» أمام جمهور غفير من 
المواطنين» قال الآمر فصل : صدیقی خيرالله خيرالله الذي كان همزة 
الوصل بينه وبين المسؤ ولين الفرنسيين : «للا حاجة للشرف إلى سفير 
فی الغرب ما ت خير الله فقا ٤‏ ا وقد أدت مواقف یرال 
الوطنية» والتي نوه بها معظم المؤ رخين» وني مقدمهم الرئيس بشارة 
الخوري» ي مذكراتہم ومۇلفاتهم» إلى قيام العخماتجين ,ضكه» 
وإصدارهم قرارا بإعدامه» بموجب القرار LI‏ الصادر عن 
دیوان الحرب العرفی بتاریخ ۱۹٩‏ اذار سنة ۱١۹۱٩١‏ بتهمة in‏ ضصد 
الصلحة الإسلامية الشاهانية. واف قومندان البلك م. 
معلوف بموجب المذكرة رقم ۱۹۲ باعتقاله"). ولكنه ا تد اناو 
باريس لا آبلغ القومندان المذكور أنسباء خيرالله بهذا الحكم. وقد 
علق من هناك على حكم العثمانيين عليه بالإإعدام» في إحدى 
مقالاته بجريدة الطان ١م۳٠٠‏ ء1 الباريسية الواسعة الاأنتشار» والتي 
کان ام تحرير قسمها الشرقي بقوله: «لقد حكمتم علي 
بالاعدام » وا نا أحكم على دولتکم بالزوال» . 
ولل يكن الفرنسيون أرحم فن الشاتین ولا واف ب اذ 
)١(‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» مجلد ٠۴۳‏ صفحة ٠٤٤ - ٠٤١‏ مرجع سابق صفحة 
۰ 


(۲) أوراق لبنانية جزء أول صفحة ٤٨۸‏ . 


۳٤ 


بعد ما بثوا أعين رجال الأمن عليه» وأحصوا خطواته واعتبروه» كا 
اشا قا «جرئومة فساد»» وهددوه ا بالطرد من فرنسا» عادوا 
فلاحقره إلى تونس» حیث کان يقوم بجولة بين أنقاضص قرطاجة» 
لكتابة تقرير حوها؛ فأوعزوا إلى سائق عربته أن يتخلص منه» 
فقتل بحادث سیر مدبر فی ۲٣‏ موز سنة ۱۹۳۰ بعدماً فشلوه ه ي 
الانتخابات النيابية التي خاضهاء وهو الذي قذم كل جهده» حتى 
دماء قلبه» لخدمة القضية اللبنانية» فخسر المعركة ضدَ مرشحهم 
مسعود يونس بفارق صوتین لا غر“ . 

ویبقی من خر الله خر الله » وأمثاله المناضلين في سبيل قضايا 
بلداممء لك السات ى رفيش الدرل» وسكت 
ا لمخابرات . . . وسجل خير الله حافل بأمثاها. وتكفي تلك الرسائل 
التي تبادها وملوك الشرق» من السنوسي ملك ليبياء إلى فؤاد الأول 
ملك مصرء إلى وايزمن المفكر اليهودي › وغيرهم من رجالات تلك 
الحقبة من التاريخ» ولا سيا ما قاله فيه صديقه الشخصى اللك 
يفل بن اسن زعيم الركة العرية آنداك. ولا اة شرق 
ا سفیر في الغرب ما دام خير الله مقي في باریس» . 


)١(‏ ميشال أبي فاضل في مقدمة ترجته لكتاب خير الله خبرالله «حول المسألة الاجتماعة 
والتربوية في سورية. سنة ۱۹۸١‏ - دار الانشاء والصحافة والطباعة والنشر» المقدمة 


صفحة ۲۲ . 


0 


انیت اہ 


الصاح الد ول لسَيطة على نان 
خلالا رت العامتةا لو اا 


المجلس العرفي 

على اثر انتشار الروابطء والجمعيات» والأحزاب» السرية› 
المطالبة باستقلال البلاد في لبنانء وبلدان المهجر» نشطت أجهزة 
الأمن العثمانيةء والأوروبية» لضبط تحركات هؤلاء السياسيين» 
والقادة الوطنيين. وكان أبرز العاملين في هذا المجالء جال باشاء 
حاکم لبنان وسوريا وفلسطین› العسكري . وما أن اكل اللف 
الذي کان جهزه» حت أصدر ا بانشاء مجلس عرفي في عاليه» 
لحاكمة هؤ لاء القادة المطالبن بالاستقلالء والاقهال ,عن ترکيا. 
وكانت هيئة التحقيق e‏ فخ کاضل بت e‏ البكباشي 
المتقاعد» وهو دمشقى الأصل. والمستنطق داود أفندي الموصلي› 
وعضوین : هما الحاج عارف الحمصي › وحسني الدمشقي . وکاتب» 
قو عي الین عل الذين. ما المحكمة العسكريةء فكابت مؤلفة 


۳٦ 


من القائمقام أدهم بك بصفته الرئيس» والبكباشي فتحي بك» 
وکال پت وکامل بف » الجخادي وهما برتبة يوزباشي» والملازم 
عبدالله الموصلى› بصفة أعضاء. والمدعي العام ا بك عبد 
العال. .. تم عزلِ رئيس المحكمة أدهم اڭ وغن مکانه افځر 
الدين بك کا عین مدع عام جدید يدعی مرتضى بك. 1 
هدف ترکیاء و «الاتحادیین (والکلام للشريف حسين بن على» أمير 
مكةء في إنذار أرسله بواسطة الولايات المتحدة إلى حکوبة 
اسطنبول» حول هذه المحاكمات) خنق الهضة العربية» وقتل كل 
ساع إليهاء ونفي 1 نۆر عرب » وإجراء مبادلة بين السكان» 
فن وتات الوت والارن لاد ارك 

واىتدأت الاعتقالات» والمحاكمات الصورية» بتهمة التامر 
عل آمن السلطنة العليةء والخيانة العظمى» وصدرت الأحكام في 
١‏ آب سنة ۱۹١٠١‏ بشنتق القافلة الأولى من الشهداء وعددها ١١‏ 
شخصاً وهم : عبد الكريم الخليل عضو حزب الاتحاد اللبنانيء 
وحمد المحمصاني وأخوه محمود» صالح حيدر» عبد القادر الخرساء 
علي الأرمنازي» نور الدين القاضي» مسلم عابدين» مود 
العجمء نايف تللو» وسليم عبد المادي . وقد تم إعدامهم في 
بیروت » في ساخة البرج التي دعیت «ساحة الشهداء» باسمهم» 
وتخليدا لذكرهم . 

ومع هذا ل يتوقف العمل الوطني خا فن الوه .بال ازداد 
الوطنيون تصلباً وحماسأًء لأن الارهاب والضغط لا يزيدان المؤمنين 


(۱) محمد کردعلي «حطط الشام»» مكتبة النوري دمشق سنة ۱۹۸۳ مجلد ۳» صفحة 
EEF‏ 


۳۷ 


بقضاياهم » إل مسکا پا وتماسکا في ملاحقتهاء بعدما تم دفع 
لشن غاليا لبلوغ غایاتہا وأهدافها النبيلة. وراح العثمانیون يزیدول 
رصد التحركات» وبث العيون» ويزجون الأحرار في السجون» 
ir:‏ المشبوهين» ويحصون مساتهم وأنفاسهم ليلا نہاراً. و 
يلبثوا أن أصدروا جموعة اة ن أحکام اللاعدام» وقادوا القافلة 
الثانية التي ضمت ١٤‏ شهیدا إلى ساحة الشرف البيروتية» وهم : 
الشيخ أحمد طبّارة» وباترو باولي» وسعيد عقل» وعبد الغني 
العريسي › وعارف ا وجورج ذاه وتوفيق المساطة 
وسليم الحزائري › وأمين لطفي » وحمد الشنطي › وجلال 
البخاري» وعلي الحاج عمر» الدين الخطيب. وقد ادرا 
فی ٩‏ ايار سنة ۱۹۱٩١‏ . ويا نها أكبر قوافل الشهداءء لذلك جعل 
السادس ن بار قدا e‏ وقد احق سبعة شهداء ميذة 
القافلة» تم شنقهم ي ساحة المرجه بدمشق في اليوم نفسه. 

وكانت القافلة الأخيرة التى أعدمت خلال العام ١١۱۹ء‏ وفيا 
بعد» تضم سبعة شهداء اخرين هم: الأخوان فيليب وفريد 
الخازن.» صاحبا «المحررات السياسية»» ويوسف اهاني» والخوري 
یوسف الحايك› وسواهم . : 


وهکذا اختاط الدم اللسيحي والمسلم غلل الأرض 'اللبنانيةء 
في سبيل قضية واحدة» هي استقلال الوطن» والتصدّي لأعدائهء 
وانتزاع سیادته واستقلاله» بعدما 1 الحكم العثماني طاقاته 
طيلة أربعة قرون. والأجنبي الذي ظن انه بإزهاقه أرواح اللبنانيين 
يطفى ء ء جذوة النضال» وبإراقته دماءهم يقضي عل المقاومة» 
فوجی ء بالقاومة التي ازدادت نسل وبالتيار التحزري الذي 
تضاعف اندفاعا ا 


۴۸ 


نهاية جمال باشا ونجاة أهل الشمال من الاعدام 

ولم يكتفِ جال باشا بإعدام من أعدم» من أحرار البلادء بل 
حكم بالنفي» وإبعاد الأحرار عن البلادء فسيق عدد كبير منهم إلى 
الآستانة» وكان بينهم ابرهيم بك عقل مدير البترون» ويوسف 
فريفر مدير ناحية كفرحي (البترون)» ونقولا غصن (الكوره) وحنا 
الضاهر (الزاويه) ونر شمعون والد الرئيس شمعون (دير القمر)» 
وسواهہ('. 

وما أنه لا ظالٌ إلا ويْبلى بأظلم» فقد كان مصرع جال باشا 
عا ید أحد الفتيان الأرمن الذي أطلق عليه النار في تفليس» 
عاصمة جورجيا» فأرداه تيلا سنة ۱۹۲۱ . وکان قد غادر لبنان 
سنة ۱۹١۸‏ بعدما فشل في احتلال قناة السويس» وإخاد نار المقاومة 
المشتعلة في الشرق ضد أسياده العثمانيين. ولكنه استطاع العثور 
الا ى السفارة الفرنسية في دمشق» الذي حكم عليه 
بالاعدام» على مكان وضع وثائق السفارة ضمن جدار في مبنى 
السفارة» مقابل ! إطلاق سزاحه ولد مک تللق التاق من حتف 
أسماء الشخصيات السورية واللبنانية التي كانت تراسل الفرنسيين 

من أجل الحصول على المساعدة والاستقلال. وكان بينهم الكثير من 

الشهداء الذين افوا شنقا في البلدين» ولكن القادة الطر ابلسیین 
نجوا من المحاكمة بفضل الشيخ بشير علم الدين الي كاف ن 
ملت طرابلس» فأتلف الوثيقة التى كان قد نظمها وجهاء طرابلس 
إلى الفرنسيين مطالبين بمساعدتهم لسلخ لبنان عن السلطنة 
العثمانية ‏ . 
)١(‏ أوراق لبنانية - جزء أول صفحة ٠۲۲‏ . 
(۲) سمیح الزین «تاریخ طرابلس» صفحة ۳٦٦ - ۳٤٩١‏ اصدار سنة ۱١۹٩٩‏ . 


۳۹ 


آ 

Sf 

أهوال الحرب العالمية الأول 

1 لقد عانى اللبنانيون الأمرين من جراء الحرب العالميةء وقاسوا 
أ ما ل تقاسه من ويلات الحرب» وأهوالهاء أية ولاية أخرى من 
ُ ولايات السلاطنة العثمانية 2 1 اذ أقفلت أبواب البحر ي وجوههم › 
ارما ن مساغدات: آقرباتهم في اجاوخ فين وجول المواد 
الغذائية. وکان الجيش لري 2 قد صادر حبوہم» وشارکهم 
بسب الغلاءء وانقطاع المواد الغذائة . و شا ۱ 0 ) 
أ کر من المواطنين مغادرین بیوتہم اا ألقمة العيش › با تجاه ہابة ارف 1 
1 حوران» وحلب» أو باتجاه أقرباء هم في قرى أخرى» پا عم) ّ ١‏ 


جائع وعالحت طبيا ستة ملايين نسمة»(). وقد «قامت إحدى 
لمو سسات الأميركية باحصاء فى جنوب لبنان فتبين هما أن ۱۸١‏ قرية 
بمساکنہا پا عددها عشرة الاف مسکن» وبعدد سکانہا البالغ VV‏ 
ألفاء نهم فيها ٠٠٠١‏ مسكن أثناءالسنوات الأربع من سني 
الحرب» هلك ۳۳ ألف نسمة. وأن الأريعة وأربعين ألفا الباقين 
فیهم ۱٦, ٤٩٩‏ فقیر معدم و۰۰٣۲‏ یتیم. وبلغت خسارة لبنان في 


| 
دولار» وطلمت Ba TELL‏ ولد وأظعمت T09,‏ ) 
| 
) 
۰ 


بسد رمق الحياة. فمات الكثيرون منهم على الطرقات» ولم ججدو 

من يدفن ألش الهعرتة. والدين نچا حن الوت جرعاء مارا 
مرضاًء بسبب إنتشار الحميات والطاعونء والأوبئة التي راحت 
تفتك بالأعداد الكبيرة من المواطنين . وكأن القدر لم يكتفِ بكل هذه 
العذابات» فأرسل الحراد إلى البلادء وحرم الناس من أكل 
الأعشاب .والنبات» وقضى علل الأخحضر واليابس. وكانت أسرابه 
تعجب نور الشمس أياماً كاملة . ولولا استطاعة بعض اللبنانيين» في 
أوائل سنى الحرب› من الحصول على الأموال من أقارهم في 
المهجرء 1 مساعدة بعض المحسنين من رجال الخيرء أمثال 
الأميركي ارتي ٤‏ الحامعة الأميركية كليفلند دودج الذي کان 
يتولى مؤسسة غوث ایر كيه لا اقتصر الموت على ثلث السكان 
اللخانين القيمين ف البلاد فقط. وقد «أنفقت هذه المؤسسة 
الأميركية التی استمرت من العام ۱۹١١‏ إلى العام ۱۹۲۹ مثة مليون 


(۱) حی «تاریخ لبنان» صفحة ٥۸۹٩‏ دار الثقافة سنة ۱۹۷۲ . 


٤ ٭‎ 


وني الاس اا من یوم ۱١‏ تشرین الثاني سنة ٠۹۱۸‏ 
ا انتهاء ک5 العالمية الأول ا بعد توقيع استسلام ألمانيا 
من قبل مثلها أرزبرجر» دون مناقشة» في عربة سكة حديد في غابة 
کومبين» يي جزيرة مودروس» بحضور مثل الحلفاء المنتصرين» 
الجنرال فوش . وكانت اخر كلمة قاها أرزبرجر للجنرال فوش: «إن 
أمةً تعدادها ۷١‏ مليوناًء قد تعاني الالء لكنها لا تموت». وعلى هذا 
التحدي رد فوش :  P«Très bien»‏ „, 


Frank. A. Ross «The Near East American Philan - Thropy» New فرانك روس‎ )١( 
York 1929 - P. 2. 
نقلا عن جرجس المقدسي «أعظم حرب في التاريخ» صفحة‎ ٥٩۹۲ حتي - صفحة‎ )۲( 
. 
. ٥۸١ عمر الديراوي «الحرب العالمية الأولى» صفحة‎ )۳( 


٤١ 


ےن ارا ہی 


مَُنَاوضات الانتداب 


دخول الحلفاء ف نتان 

احتل الجنرال اللنبي في شهر أيلول سنة ۱۹۱۸ فلسطين› 
بعدما انطلتق من قاعدته في مصرء وراح يعد العدة لاحتلال سوريا 
ولبنان. و «كانت الجيوش العربية بإمرة فيصل بن الحسين تعاونه عن 
طریق شرق الأردن»'٠.‏ وأخحذت جیوش الحلفاء ء تتقذم باتجاه لبنان . 
وراحت الطائرات تقصف بيروت › تق الائات واعدة بالحرية 
والاستقلال. وعندها تراجع الحیش العثمانی عنہا شا في المجال 
مام فرقة انکایزية؛ تعاونها فرقة عربية» بقيادة شكري الأيوي» لدخول 
المدينةء حيث تم ك العلم العربي على السراي والدور الرسمية ي 
بيروت والجبل. وعين الأمير فيصل عمر بك الداعوق حاكا على 


Laurence «Revolt in the Desert» (NewYork, 1927) P. 2 راجع کتاب لورنس‎ )۱( 


۲ 


بیروت» وحبیب باشا السعد وکسا مجلس الإدارة کا عل 
جبل لبنان. وقد أقسم حبيب باشا يمين الولاء للشريف حسين بن 
علي أمر مكة» ونجله الأمير فيصل الذي قاد القوات العربية المقاتلة 
ا جانب ا بتوحيد البلاد العربية وکسا . وسبلت 
یروت عاصمة النطقة الغربية التی ت تضم الساحل» وجبل لبنان» 
یات ا کا ات و اا بدن 


ولا دخل الفرنسيون تان آنسبف: شکری باغ الایوی اف 
دەق : فعین الفرنسيون الكومندان که اکا إداريا غل جا 
لبنان» وأبقي حبيب باشا رئيساً لمجلس الإدارة. كا عُين الكولونيل 
نياجرو حاك)ً إدارياً عاماً على بيروت باعتبارها عاصمة المنطقة 
الغربية المنؤه عنها. بينا استلم جورج بيكوء القنصل السابق في 
بيروت» مهمة المفوضص السامي» يعاونه المسيو كولندر «Coulondre‏ 
والكابتن دام المحرّك الفعلي لفیا . لفرت ن لات کے عت 
ایل اده اشارا سياسا مظلق اللاة اللمقوض السافى. 


وأخحذ اللبنانيون يعقدون الاجتماعات للبحث عن نظام جديد 
للبنان. وكان المسلمون بأكثريتهم الساحقة إلى جانب دمج لبنان 
بسوريا. وأكثرية المسيحيين تطالب بالاستقلال عن سوريا حت 
الانتداب الفرنسي . بنا وقفت أقلية من الطرفين تطالب باستقلال 
تان الكامل» ولکن یخوف وحياء› فی الوقت الذي وقف فيه عدد 
ماثل او من 0 امغالنء» يطلب e‏ لبان اقل 


۳ 


القرون الأربعة الاضة› وما عاناه المسيحيون من العذابات على ید 
ولاة الشام» وكا وطرابلس . 
حكام لبنان فى بداية الدخول الفرنسي 

غين حسين الأحدب متصرَفاً على طرابلس» وجبران النحاس 
متصرفا على زغرتاء وكان عزمي بك مدير شرطة الاستانة 
قد تول متصرديه طرابلس من العام ۱۹۰۸ اف العام ٤‏ ۱۹۱ .م 
8 واليا ا تیروت » وخلفه على ولاية طرابلس مسك ك طليع . 
وف کانون الثاني سنة ۱۹۱۷ ألغى ا باشا نظام المتصرفية› 
وأدخل لبټان تت ۳ e‏ الباشر. ر ئم أقال علي مشف بك 


الثان سنه ۱۹۱۸ 8 حکمه شهرین › ا ا العشباة: 
ودخول الحلفاء لبتان. 


تقریر انتدات فرنسا عل لبنان فی اجتماع «سایکس - بیکو) 

اجتمع الحلفاء للببحث في مصيبر بلدان الشرق الأوسط بعدما 
قرروا ترحیل العثمانیین فی ۱٩‏ یار ٠۹۱٩‏ . وقد مثلت الفرنسيينء 
لجنة على رأسها قنصلهم في بيروت جورج بيكو. ومثلت الانكليز» 
ا برئاسة مارك سايكس . وبعد التداول تم الاتفافق على تقسيم 
المنطقة» بحيث يخضع لبنان وسوريا للانتداب الفرنسي» والعراق» 
والأردن. وفلسطن ومصر» للانتداب الانكليزي . كا وضع الخبراء 
في اللجنتين الحدود الفاصلة بين هذه الدول. 

ولكن المسلمين في لبنان» راحوا يعقدون الاجتماعات» 
ويوجهون العرائض إلى الأمير فيصل» والدول الغربية ذات الشأنء 


٤٤ 


مطالبين بالانضمام إلى سورياء بقيادة الأمير فيصل» بن الحسين 
شريف مكة. وكثر الكلام على الدولة العربية الإسلامية التى بحث 
أمرها ي «مؤتر باريس العربي» الذي نوهتا غنه» وازداد قلق 
المسيحيين من الحديث عن العودة إلى تطبيق التعاليم الإسلاميةء 
وعاد الخوف من الرجوع إلى تقسيم المواطنين إلى مسلمين وأهل 
ذمة. ك اختلف اللبنانيون فيم] بينهم «في تعيين مصدر الخطر 
الطائفي» وإن لم يكن في البداية كذلك. إلا أنه ما لبث أن تول 
إلى طائفية سياسية»(' . 


التيار ات الاستقلالىة و العر بيه 

وما أن غادر الأتراك لبنانء حتى انقسم اللبنانيون بعد رحيل 
مال باشا في کانون الثانى سنة ۸١1۹ء‏ ودخول الفرقة العربية - 
الانكليزية» ثم حلول الفرقة الفرنسية حلهاء إلى ثلاثة تيارات : 

أولا: تيار قومي عربي» يدعو للوحدة مع سوريا» ويتزعمه 
لأمير فيصل بن حسين» ويضم ٠‏ من المسلمين و١٠‏ / من المسيحيين . 

ا قومي لبناني بزعامة «حزب الاتحاد اللبناني» في 
مصر والذي اع يوسف السودا» ورابطة «النهضة اللبنانية» ف 
نيويورك والتي يتزعمها نعوم مكرزل» و «الرابطة اللبنانية في باريس» 
والتي يتزعمها خيرالله خيرالله. ويضم هذا الفريق /۹٠0‏ من 
الملسيحين . 

الا تار صر ل على العغرة فى اة بطالب بالاهاد 
مع فرنسا» ومعظمه من المسيحيين المتحمسين لفرنسا. 


)١(‏ الدكتور مسعود ضاهر «الجذور التاربخية للمسألة الطائفية اللبنانية» معهد البحوث 


£٥ 


الحكومة العربية الأولى في لبنان 

تأفت أول حكومة عربية فى لبنان» فور دخول الأمير فيصل 
والانكليز إلى لبنانء بعد طرد الأتراك من بيروت» وكانت برئاسة 
ت بك الداعوق» وعضوية سليم بك سلام» وأحمد تار بيهم› 
وجان فريج› والفرد سرسق» وغيرهم . ثم انضم إليهم الأميرالاي 
التركي المتقاعد شكري الأيوي. ورفعت هذه الحكومة العلم العربي 
على السراي . وأصدرت قرارا بوجوب متابعة الموظفين أعمالهم» كا 
كانوا في عهد الأتراك. ثم دعت الأهالي لعدم همل السلاح» 
والتظاهر› والوید يات : 

ك تأآفت حكومة عربية أخرى في صيدا برئاسة رياض 
الصلح» ولي صور حكومة برثاسة عبدالله حى الخليل. وركز العلم 
الذي حله کامل بك الأسعد. ومعه مندوب الأمير فيصل إيليا 
الخورى» في بيت آل الفضلء في النبعه. واشتدت النافسة بين 
الأسعد وعبدالله الخليل من جهة» ورياض الصلح من جهة ثانيةء 
على رئاسة حكومة جبل عامل»'“ . 

وني تلك الآونة دخحلت جيوش الحلفاء صيداء «فمنع «فيجل» 
الحاكم العسكرى»ء التجمْعاتء والمداولة في صيرورة البلاد العائد 
AN le‏ 

وإلى جانب هذه التيارات القومية العربية» والقومية اللبنانية 
ظهر تيار آحر أكثر اعتدالاء ويثل المسيحيين والمسلمين» ويضم 
بشاره الخوري. ورياض الصلح. وأخذ أقطابه يدعون للتوفيق بين 


(۱) محمد کردعلي «خحطط الشام»» مجلد ۳» صفحه ۲۲۰ - ۲۲٣۳‏ . 
(۲) مرجع سابق . 


٤٦ 


الدعوات المتناقضةء والدعوة لتيار يمثل الاستقلال اللبناني مع أقصى 
العلاقات الأخوية مع العرب . وأخذ هذا التيار يتنامى مع الوقت. 


استقلال شریف مکه بالحجاز 

وبعد انتصار الحلفاء ودخوهم لبنان» أعلن شريف مکه الأمبر 
حسين بن علي إستقلاله بالحجاز» وراح إبنه الأمر فيصل يطالب 
بتوحيد البلاد السورية تحت حكمه» تنفيذا لوعد سابق في رسائل 
مکماهون - الحسین» والذې کان الحلفاء قد قطعوه له للوقوف 
بجانبهم . إل أهم حنثوا بوعدهم› جر له العراق ليحكمها 
تحت الانتداب الانكليزي الذي شمل أيضا الاردن» وفلسطين› 
ومصر. 

افكت 'الرهيو كل والشاط البهاس باع 
اله قا هوم ايح مهل مم النوك احير 
ورا حت المؤتمرات تتوالى . وكان أوما مؤتمر باريس العربي الذي 

ىا عنه . ثم اجتماع سایکین - ,یکو ايض قضى بتوزیع هذه 

البلطان كا اشرت ن الفرشاين والاتكلز, وشت التحضيرات تعفد 
«مؤتمر الصلح» في باريس» أو «مؤتمر فرساي»» للنظر بمطالب هذه 
الدول. وأخحذت الاستعدادات تجري على قدم وساق» لتحضير 
الملفات. والمندويين» إلى هذا المؤتر. 


يۆك الح 

اضطر الفرنسيون والانكليز الى الرضوخ أمام الضغوط» وفتح 
باب البحث في أمر وضع الحلول لقضية البلدان المحررة» في 
فغ و الصلح» الذي انعقد ٤‏ ۸ کانون الثاني تة ۹)۸ 


4۷ 


وكانت هذه الضغوط تتمثل من جهة بالمطالبة الشعبية» والعرائض 
والمظاهرات. في انساط قوب الباق الحررت شن اجل 
الاستقلال والوحدة. ومن جهة ثانية بإعلان الرئيس الأميركي ولسن 
ا حق الشعوب الصغيرة بتقرير مصيرهاء بالاشتراك مع الدول 
المنتصرة» والكبرى. 

وكان الأمبر فيصل يسعى إلى بسط سلطانه على هذه الدول 
الحرّرةء «وقاومه اللبنانيون والفرنسيون على السواءء فتضاربت. 
مصالح القوى المتنافسة على الساحة اللبنانية»('“. 

وقد أرسل لبنان إلى «مؤتر الصلح» ثلاثة وفود لعرض وجهة 
النظر اللبنانية : 
١‏ الوفد الأول: 

تشكل هذا الوفد برئاسة داود عمُّون في ٩‏ كانون الأول سنة 
1۹1۸ شارك ٤‏ عضويته السادة ٠‏ اميل إده» عبد الله خحوري 
سعادهء محمود جنبلاط الذي استبدل بنجيب عبد اللك» وإبراهيم 
أبو خاطر» وعبد الحليم الحجارء وتامر هاده الذي انسحب هر 
الآخر. وكان ينل جيع الطوائف اللبنانية» ويحمل في جعبته 
الملشروع التالي : 
١‏ - توسیع نطاف ۴ تناك وصم 

والمعروفة تاريخياً» وجغرافياً. 
۲ تآييد الاستقلال اللبناني الاداري . 
کے الف چلس آیای سی تل ق جميع الطوائف. 
۽ _ طلب مساعدة فرنسا لتحقيق ما تقدم» ونشر العلوم» 


الولايات الملسلوخة نه » 


e 7‏ أديب کرم «قضية لبنان» دار المنہل سنة ٠۱۹۸٥‏ صفحة ٠١‏ . 


4۸ 


له 


والعدالةء والحريةء والمساواةء وإزالة أسباب التفرقة» وضمان 

يؤل الفا الالال انم 

وقد اند هذا الرقد نشاطا ملظا حش الغالت من أذار س 
۹. ولکن الفرنسیین ل كنوه من حصاد أي شيء» فعاد 
بخفي ق بينا سافر الأمبر فيصل إلى لندن وباريس» i‏ 
بحکم المنطقة الشرقية . وكانت السلطات الانكليرية قد عرقلت سفر 
الوفد عند وصوله إلى مصرء ولولا المداخلات الفرنسية لمنع سفره 
ل فرنساء لمطالبتها بتبنى مطالب لبنان. وم يتمكن الوفد من 
الوصول إلا بعد افتتاح المؤتمر بأسابيع . 


إنضمام شكري غانم إلى الوْعر 

ولا کان شکري غانم قد انفصل عن رفاقه في «الرابطة 
اللبنانية ي باريس»» واستحصل على الحنسية الفرنسية» وکا س 
قبل الفرنسيين برئاسة «الحمعية السورية E‏ لسان حال 
الطروحات الفرنسية» فقد طالب بسماع رأي حرکته في مۇر 
الصلح» متعجّباً ني رسالة إلى مدير الشؤون لساب ا 
ا لخارجية الفرنسية السید «بیشون» ١٥٦ء۴‏ كيف أنه لم يدع آل 
الم تمر ah‏ هل هناك «تبدل ما؟ وإذا كان الأمر هكذا فلماذا 
ا إیاه؟ ا نا رجل متفهم IY.‏ الد یھن ان : ن أفهم وأرضخ»'. 

نه أرسل كتابا إلى الوزير المذكور يحتج فيه على تأليف «الجحمعية 
ااي ويدعو دی «الرابطة اللبنانية في باريس»» التي تقوم 
«بنشاط هو خيانة حيال سوريا» وحيال فرنسا. فأنا أرجو معاليكم 


() چو کرم - CC‏ سابق - نقلا عن اورف وزارة الخارجية رقم Ak‏ صمحه 
۲ 


٦ 


التفضل بالنظر في إذا كان من المناسب الإيعاز ببعض التدابير. . 
ومن المؤسف حقاً ان تؤدي حفلات العشاء التي يحث هذا الأمير 
الشاب (خير الله خيرالله) على إقامتها في بيوت اللبنانيين» مثل 
لمأدبة التى أوعز إلى بعض الأشخاص لاقامتها على شرفه» إلى 
حصول أخزانف وفضائح › تکون ضا مخرية»)( ‏ . وراح 
شكري غانم يسهّل للوفد اللبناني سبل اللقاء مع المسؤولين 
الفرنسيين» ورافقه في مقابلة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ريون 
بوانکاره» حیث الق داود عموں ابا ف المناسة ماست یا إیاه أنه 
«لشرف عظيم لي وا سعید ان ينتدبني مواطني عنهم» ثلاث 
مرات متتالية» وأن تستقبلوني قيا تاعا: سيدی الرئيس. وکان 
سروری هذا الشرف يتضاعف. لأن مقدمي في هذه الزيارات 
الثلاث» كان صديقي الجليل شكري غانمء اللبناني الكبيرء 
والسورق الخال ا . وني سنتي ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ رفع اللبنانيون 
المقيمون في مصر إليكم بواسطتي أماني الشعب اللبناني» وهنؤوكم 
لارتقائكم منصب رئاسة الجمهورية» واليوم بصفتي مندوبت مجلس 
ادارة جل لبٹان . . .. ٩‏ . 


ا إلى الأمير فيصل والمستر لن في مؤقر الصلح 
مخ لق أل لم آلقاها الآر قيضل واستدرج فبهاء 
ا 5 aS‏ ي مذكرة «الرابطة اللبنانية في باريس»» للحديث 
عن «المسألة اللبنانية». كا استمع rl‏ ا وريصفة شاهد 
حيادي » ک| ذكرناء إلى المستر فلز ئ مدیر الحامعة الأميركية ٤‏ 


(۲) مرجع سابق صفحة ۷4 مذكرة رقم ۲۸ . 


بيروت. وقد استمرت جلسات المؤتر إلى أواخر شباط سنة 
۸ . وانتهت «بإرسال لجحنة «کنج - كراين»» لتقصي الحقائق»› 
حول أهداف الشعب اللبناني الحقيقية» بسبب تبلغ المؤ تمر عرائض 
تختلف في مضمونها عا طالب به الوفد اللبناني الرسمي . 
۲ الوفد الثاني : 

أخحذ مبادرة تأليف هذا الوفد البطريرك المارونى الياس 
الجحويك . وقد تألف الوفد الثاني إلى مؤتر الصلح برئاسة غبطته» 
وعضوية ثلائة مطارنة موارنة: شكرالله خوري» واغناطيوس 
مبارك» وبطرس فغالي» ومطرانين من الروم الخائوليك ها 
كيريللس مغبخب» وتيودوثيوس معلوف. إضافة إلى مدني واحد 
هو لاوون الحويك. شقيق البطريرك. وقد غادر في ٠١‏ تموز سنة 
,.٩۹‏ ووصل إلى باریس فی ۲۲ اب بعد أن قابل قداسة البابا 
في روما» حيث قابل رئيس الجحمهورية الفرنسية بوانكاره» ورئيس 
الجلس النيابي دي شانيل» ورئيس مجلس الشيوخ ديبوست» 
ورئيس الحكومة كليمانصو» ووزير الخارجية بيشون» والمارشال 
فوش . وعرض الطالب اللبنانية على مؤگر الصلح ي ۷ تشرین 
الأول سنة ۱۹١۹‏ . وعاد إلى لبنان د وعدا باعطاء لبنان 
حقوقه» وتلبية هذه المطالب التي ختصر باستقلال لبنان» وإعادة 
الأراضى ي المسلوخة عنه» وتقرير الانتداب الفرنسي عليه. 


الوفد الثالث : 


وبعد تصريح الأمير فيصل»ء على إثر رجوعه من فرنساء 
ومقابلته رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو «بأن لبنان لا تتوسع 
حدوده» إغا ر بستقا عن فرنسا» » قلقت الخواطر» فسارع التطي دك 


١ 


الحويك بإرسال وفد برئاسة نائبه العام» المطران عبد الله خوري› 
وعضوية الأمير توفيق إرسلانء والشيخ سفت احا والاشستادذ 


اميل إده. ولحق بهم في ۲٤‏ اذار سنة ۱۹۲١‏ المطران كيرللس 


بخب» مطران زحله“. أما أحمد بك الأسعد» والفرد سرسق› 
فلم يلتحقا بالوفد. 
ركاف خذا الرقد مل صك وکیل من جلس إدارة لبان 
والبطريرك الماروني. وقد آبلغ هذا الوفد إلى المسؤولين الفرنسيين 
رفضه لما جرى فى مؤتر دمشق من عاولة الأمبر فيصل إدخال لبنان 
کت مھ رشت لے اسیا وا جل این کرم عل 
مصيرهم في لبنان» وني بلدان الاغتراب. وجرت مناقشة في البرلان 
الفرنسي ذا الخصوص› وأهع النواب على عدم جواز المساس 
بحقوق لبنان في انشاء دولة ا به» وأوعزوا إلى الحكومة الفرنسية 
لل ها يارف يدا هة الرغية. وفك فرشا والكارا عضرو 
الأمبر فيصل لناقشته في الأمرء فأرسل في نيسان سنة ۱۹۲١‏ نوري 
باشا السعيد. وكان الانكليز بحاولون دعم خطط الأمير فيصل . 
وراح رئيس الوفد اللبناني المطران عبد الله يضغط كي لا ينجح 
مندوب الأمير فيصل فى مسعاه» لا سي والقضية ستبحث قریبا ٤‏ 
اجتماع سان ريو في إيطاليا بين دول الحلفاء. وأصر الوفد على 
الطالة بحم سلخ طراباس وورزت زجع لرن حن ك 
طالب بعضص الاين واد اقا على وجوب اعتماد خارطة قيادة 
الحملة الفرنسية في العام ۱۸٦١‏ لتعيين حدود لبنان. وطالت 
المداولات في هذا الأمرء ثم صدرت المعاهدة بين فرنسا وتركياء ول 
تتضمن أي إشارة حول استقلال لبنان فزاد قلق الوفد واللبنانيين» 


. ٦1١۲ إبراهيم حرفوش «دلائل العناية الصمدانية» صفحة‎ )١( 


o۲ 


على مصير بلادهم . عندها أرسل الوفد مذكرة قوية اللهجة إلى 
مؤتمر الصلح ی ۴ا أيار سا ١‏ مو كتة إصرار اللبتائين على 
استقلال بلادهم. ثم جرت عغاولات لسلخ البقاع عن الحدود 
اللبنانيةء فأرسل اللبنانيون بواسطة المفوض السامي الحنرال غورو 
عرائض موقعة من أهل البقاع» ترفض هذا السلخ» وتصر على 
البقاء ضمن الحدود اللبنانية. وكان رئيس الوفد ينتقل بين روما 
وباريس» من وقبٍ إلى آخر» مطالباً بالضغط على المسؤولين 
الف تسن لدعم المطالب اللبنانية. وتلقی الوفد يرا رسالة من 
السيد ميلران» رئيس الوزارة الفرنسية» يطلعه فيها بتاريخ ۹ اب 
سنة ۱۹۲١‏ بأن القرار الثابت والذي لا رجوع عنه هو استقلال 
لتاق غت الاشدات القرنسے. ‏ وقد حون قداسة البابا بندیکتوس 
الخامس عشر» على خريطة لبنان التي عرضها عليه رئيس الوفد 
اللبناني المطران عبد الله خوري : ولخ غشية فق بوانت تاتا 
اللبنانيين الأعزاء على تهنئتهم» وعلى منحهم من صميم قلبنا البركة 
الرسولية». روما فی ۲۷ اب سنة ۱۹۲۰ بنديكتوس الخامس عشر“. 

وفي اخر رسالة تلقاها رئيس الوفد قبيل مغادرته باريس من 
رئيس الوزارة الفرزنسية السيد میلران جاء: «إن بامکان رلبنان 
الکبرر أن بعشك غل فرنسا حاضراً n‏ وأرجوكم يا 

حضرة الرئيس» نقل هذه الأمور مجدّدا إلى الأمة اللنائيةم - باریس 
۲ اب ١ے‏ یران“ 

ورد المطران عبد الله على الرسالة برسالة جوابية ختمها بقوله: 
«باسم جميع الأجيال اللبنانية التي تلاحقت منتظرة هذا المحدث 
)١(‏ جورج كرم «قضية لبنان» صفحة ۲۸٦‏ نقلاً عن إبراهيم حرفوش - مرجع سابق 


صفحة ٦٤۳‏ ۔ 1٤۹‏ . 
(۲) مرجع سابقة. 


or 


ا فرحا ٤‏ هذا ا الذي تتحفی فيه مطالبه» ا 
وفدنا وسائر اللتانين) نوجه إليكم ا سيدي انيسن > 
وبواسطتکم اف حكومة الحمهورية» تقديرنا وشعورنا العميق 
بالجميل › مع تمنياتنا الحارة لسعادة فرنسا» وعظمتها. تفضلوا 
صاحب الدولة بقبول فائی احترامنا. 
باریس فی ۱۸ آیلول ۱۹۲۰ 
چ جوري 
رئيس الوفد اللبناي 
وكان هذا الوفد قد تلقى عشرات رسائل المساندة» والدعمء 
من المغتربين اللتايان المنتشرين ٤‏ أرجاء العام ومن رؤ ساء 
الروابط والحمعيات التي دشا عنپا اقا وخحاصة من دعوم مڪرزل 
ویوسف السوداء 0 خر الله وعيرهم . e‏ وعاد ف لان 
لإبلاع البطريرك ما أنجزه من مهمات › وما تلقاه من وعود» بانتظار 
اليوم السعيد الذي ل فيه ولادة «لینان الكبر». 


جحنة كنج - كراين 


ولا كان «مؤتر الصلح» قد تلقی بعض العرائض والبرقيات 
من جهات لبنادية تطالب بصم لىنان ا سوريا» روان الطالب 


التي تقدمت با الوفود الرسمية اللبنانيةء لذلك قرر هذا المؤعر 


إنشاء نة تتمثل فيها دول الحلفاء لاستقصاء اخحقائة تق على الساحة 
اللبنانيةء وتقديم تقرير إلى المؤتمر بذلك. وبعدما تلكأت فرنسا 
وانكلترا عن تعيين مثليها في هذه اللجنةء اقتصرت عضوية اللجنة على 
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مندوبین أمیرکیین هما: کنج» وکراین. مر الرئيس الأميركي 
ولسن» أن يعمل مندوباه» ولو بصورة منفردة. 
وبعد التجول في سوريا ولبنان» وضعت هذه اللجنة تقريرها 
موصية «بالمحافظة على وحدة سوريا ولبنان ضمن لامركزية إدارية 
واسعة» حب رغاتب السواد. الأعظم من سکایاء کا اتدل عل 
ذلك عرائضهم». وقد جاء في الأسباب الموجبة ولان البلاد المشار 
إليها محدودة» وعدد سكانها قليل ا ووحدتها الحغرافية» 
والأقتصادية> والحنسية» واللغة» وأضحة نة لا حتملل إنشاء 
حکومات مستقلة ضمن حدودها المطلوبة. . . وتکون الوحدة أصح 
اذا اعطى لغاتء وا اکا غا واسسا من a‏ 
الإداري. . 1 وبالطبع إن لیٹان گلا اکر ت مسیحيون » 
e:‏ ساط السلمين في سوريا المتحدة. .وهناك موانع أربع تقيه 
هذا الخوف : 
| - استقلاله الإداري الواسع 
۲ - وجود دولة وصية قوية مدة طويلة. فيتألف فيها الدستور الذي 
تسر عليه الحكومة الحديدة. 
۳ مشاركة جعية الأمم التى تحافظ على الحرية الدينية وحقوق 
الاقليات . 
٤‏ - شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان.» لكى 
تستطيع الدخول في جعية الأمم. 
«... ولذلك» يتابع التقریر» نرق أن اتكرن: وريا ولينان 
ماين فجا_ لقاتتعا. وهذا رآ اللفاين ,ارين اسان 
أنفسهم . . . ٩)‏ . 


. ٠۹۸۲ دار الغلم للملايين سنة‎ - ٠٠۲ جورج انطونيوس «يقظة العرب» صفحة‎ )١( 
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مذكرة البطريرك حويك إلى «مؤقر الصلح» ) 

ولکن شو گر الصلح : بأحذ بتوصية هذه اللحنة. اهن 
جلساته ي ۸ حزیران سنة .۱۹۱۹٩‏ وأرسل البطريرك حويك 
ا إلى هذا المؤقر ی ٣‏ اب سنة ۱۹۱۹ مطالباً بالاستقلال؛ 
و«إن لم يكن بد من وجود انتداب فليكن فرنسيا». وعاد الوفد 
الذي وسل ورتا إليه» بوعل خطيِ من رئيس وزراء فرنسا 
يقول: «إن رغبة اللبنانيين في المحافظة غا حكومة ذاتية» ونظام 
مستقل» تق وتھالید رتا اة ےپ 
اعتقال أعضاء مجلس الادارة اللبناى 

ولا قررت الدول الحليفة عقد اجتماع في سان ريو بإيطاليا 
لقفزیز مصر الدول المحررة ٤‏ ات سنه ۱۹۲۰ استطاع رياص 
الصلح إقناع مجلس الإإدارة بوجهة نظره الداعية الى استقلال لبنان» 
ورفضص الانتداب الفرنسي الذي عاد اھ الوفد اللبناني لفات ف 
مؤعر الصلح. وکان هذا الملجلس مۇلفا من سليمان کنعان» وعحمود 
جنبلاط » وسعد الله الحريك E er‏ شقق البطريك الياس الحويك» 
والياس شويري »› وفو اد ہد املك وخلیل عقل »› وعحمد الحاج 
ا . واتخذ هؤ لاء قرارا باعلان اقا قان ورفضص أي شکل 

ف لیل ۱۱/۱۰ تموز سنة ۱۹۲۰ توجه سلیمان کنعان وابنه 
مارون» ورياض الصلح› باتجاه دمشق في سيارة واحدة» بينم 
انطلق بقية أعضاء مجلس الإدارة في سيارات متفرقة» للطلب إلى 
لامر فيصل وحكومة دمشی مساعدتېم » وأخحذ ) خذ رأہم» وموافقتهم › 
غلل هنا الترج ادي ربورل سيارة السيد كسان إلى رويك 


(۱) جورج انطونیوس - صفحة ۲ 1٦١‏ . 


صوفر» أعلموا باعتقال الفرنسيين في المديرج أعضاء مجلس 
الإدارة. وطلب سليمان كنعان»ء إلى إبنه مارون ورياض الصلح› 
العودة إلى بيروت» ليتابع وحده الطريق كي ينضم الى رفاقه 
المعتقلين . وبوصوله إلى المديرجء ثم اعتقاله. وآتمم أعضاء مجلس 
الإدارة من قبل اللبنانيين الموالين لفرنسا» ومن تاسيف بالخيانة» 
وببيع الوطن لحكومة فيصل“ . 

وأبرق الجنرال غورو المفوض السامي» إلى حكومة فرنسا 
قول #. .إن مولن الركسين عبن الاأضطرابات واأعال 
الغنف الموجهة ضد فرنساء والذين كتا قد ضممتا على القبض 
عليهم» وإحالتهم على المحاكمةء قد تمكنوا من مغادرة دمشق» قبل 
وصول جيشناء ولجحأوا إلى حيفاء أو القدس: أمثال. . . رياض 
الصلح مدبر المؤامرة التي كانت ستؤدي الى سفر اللبنانيين المنشقين 
إلى أوروبا برفقة الأمير فيصل» والذين أمرت باعتقاهم بيا كانوا 
ذاهبين إلى دمشق للتبرؤ من الانتداب الفرنسي» وفي اعتقادهم أنہا 
ستؤمن هم الاحتاء بأرض بريطانية . 

ووت کے م ۲ب ورن ۹١٠:‏ ت الاقة ١١۴ا‏ 
غورو. 

ويقول بشاره الخوري في مذكراته «حقائق لبنانية» الجزء الأول 
صفحة ۱۰١ - ۱۰٤‏ : «في لیل ۱١ -۱٠١‏ تموز دق بابي رسول من 

قبله (لابرو ۲uطة1‏ - حاكم لبنان المعاون ي السامي) يدعوني 
ےل لقائلتت- قحلت إل السرايت ورايت يتمشى في الباحة 


() مذكرات عارف النعمان كا دونها محمد قره علي ونشرها في جريدة «الحياة» الاعداد من 
۳ الى ۲۱۱۰ تاریخ ۲۰- ۲۲ آذار سنة .۱۹٩۳‏ وجورج کرم - مرجع سابق 
صفحة "١٥۷‏ . 


(۲) مرجع سابی. 


الداخلية» مضظ يا : ولا سمع وقع أقدام اقترب مني وقال : 
«أعذرني لأنني أيقظتك من نومك› إلا ان هناك جدثا ا قد 
أوقفنا الادارة» وهم ٤‏ طريقهم إلى دمشق . إنهم خونة» حاولوا 
الانضمام إلى الأمير فيصلء وإلحاق لبنان بسوريا. وقد حل المجلس 
الإداري . أما حبيب باشا السعد» فلم نوقفه» إنغا سيكون له 
حساب معنا» وهو حساب عسر» . وانتظر الكومندان لابرو بجيذي 
امطلق لعمل الفرنسيين› قرا اغا فقال: «مالك؟» أجبت 
«لأشيء»» إنغا لي سؤال: على ماذا استندتم في مثل هذا العمل 
العنفي؟» فقال لدينا الوثيقة (ولم يطلعني عليها)» وأردف سائلا: 
«أنت لبناني قبل كل شيء. فهل توافق على عملهم؟» قلت: 
«أوافق على كل مطلب استقلالي» غير أن ق ندا من 
خارج لبنان» . فقال: «اتفقنا؛ سیحاکم أعضاء المجلس أمام 
اللحكمة العسكرية في بیروت» . وشعرت إن الحاكم پستحسن 
رأيي . وني اليوم التالي طعت عل الوثيقة التاربخية التي ضبطت مع 
الأعضاء المعتقلين. ولا شك في أني كنت أوقع عليها بيدي» لولا 
احتواؤها على وجوب الخروج من لبنان. إلى دمشق› 
الاق الطالي الرارة فيهاء ما يشن اللبنى. . 


مال الست ك ١١ا‏ یز الر م ٠‏ ,ما .کان 
القومندان لابرو »Labru‏ حاکم ل الإداري› وداود بك عمون» 
داهن إلى يت الدين» ‏ شاهدا الحتود, الستخاليين بنزلون المعتقلين 
ن اعضاء جلي الان سليماة كماد كل زين والياس 
این کل ا پخ ت بیت ری ر کا 
مئل المتن اا وفؤاد عبد الملك ممثل الشوف. وکان يتبعهم محمد 
محسن عضو مجلس الإدارة ومثل كسروان» وعحمود جتبلاط ‏ ممثل 
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جزين» فعلا بخبر اعتقالهم» ورجعا من صوفر. ولا سأل الحاكم 
الموقوفين إلى أين يتجهون قالوا إنهم ذاهبون لزيارة يوسف البريدي»› 
عضو مجلس الإدارة في زحله. اک فيهم» ثم سأل السائقين إلى 
أية جهة قد استأجروکم؟ فقالوا إلى الشام. ور تحقق لدی الحاکہ 
وداود بك أن الأعضاء ذاهبون إل الشام ليبيعوا لبنان إلى الأمير 
77 وکأنہم مثو العب. ولف أن پسرغوا اما الاد 

ت الحكومة أن فض مجلس الإدارة» ولكن بإرادة الشعب. هذا 
ا داود بك إلى دير القمر» وذلك نهار الس الواقع ٤‏ 
تموز» وطلب من الأهالى أن مقا اجتماعا اا ليتباحثوا فيه اک 
مجلس الإدارة. فعقد الاجتماع نهار الأحد في ١١‏ تموز» وحضره 
الكابيتان «دور»» المندوب الإداري للجمهورية الفرنساوية» وكل 
أفراد الأهالي؛ وذلك في قاعة السراي الكبيرة»'“. وبعد التداول 
تقزر إرسال برقية إلى الجنرال غورو ملتمسين إنتخاب لجنة 
تأسيسية» مصرين على طلب لبنان الكبير» بتوقيع عموم أهالي دير 
القمر. 

وكان الأمر عادل e‏ أحد مستشاري الأمير فيصل سنة 
اا «فأنکر انکارا اطعا | مر الرشوة» ورفض بشدة التهمة الق 
ألصقت باعضاء المجلس الإداري اللبتاي »5 . 


وقد ضبطت بحوزة المعتقلين المفكرة ا من سبعة أعضاء 
من مجلس الإدارة وهم : سعد الله الحويك. خليل عقل» سليمان 


(۱) جورج کرم - مرجع سابق - نقلا عن مفكرة للأستادذ فو اد أفرام البستاني وکان عمره 
أنذاك ٠١‏ سنة- صفحة ٠١۹‏ . 

(۲) زين نوز الدين زين «الصراع الدولي ف الشرق الأوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان» 
صفحة ۲٠۹‏ _ حاشية .)١(‏ 
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كنعان.» عمود جنبلاط. فؤاد عبد الملك. الياس شويري» څمد 
ا لجاج حسن. «وكان يوسف البريدي قد تخلف عن الاجتماع 
معهم » بسبب د وأوشل سه نخول القاصوف للاشتراك في 
اجتماعاتہم » عك أن يلحق بم إلى دمشق»'. 

وقد ثبت عند محاكمتهم أن الال الذي دُفع طحم تغطية لنفقات 
السقر) كان من الآمر فيصل لزازرة ثورئى. باشا السعيد. والسند 
الذي كتبه سليمان كنعان بهذا المبلغ كان لأمر عارف النعماني» 
وبكفالة الأمير أمين إرسلان". وكان في نيتهم التنسيق مع الأمير 
فيصل ممول هذا المشروع. 

وقد صدرت عليهم الأحكام بالسجن لدد ختلفة» تتراوح 
بين ست وعشر سنوات» وبالنفي إلى جزيرة كورسيكا. وكانت 
حكومة فرنسا قد طلبت من البطريرك الحويك» ليضغط على شقيقه 

سعد الله ليخقف من حدَة مقاومته للانتداب الفرنسي . وكان إبنه 
النحات يوسف سعد الله الحويك ٤‏ باریس › ويعمل إلى جانب 
خر الله خر الله بلا الآقياه أيضاء وقد أنذرا مرارا بالتراجع عن 
موقفها» ورفضا الاذعان. وقام خير الله بعدة اتصالات مع الحكام 
الفرنسيرن› من أجل إطلاق سراح المعتقلين.» وزارهم في كورسيكا 
واضعاً نفسه بتصرّف قضيتهم . وقد نجح في الحصول على العفو 
عنهم » بشهادة الرئيس بشاره الخوري في مذكراته «حقائق لبنانية» 
طبعة سنة ٠٦۱۹ء‏ جزء أول صفحة ٠٠١‏ . وتم إطلاقهم في في آواخر 

سنة 1۹۲١‏ رغم الاثباتات والإتهامات الكثيرة التي ديجت بحقهم 


. ٠١١ فؤاد الخوري «النيابة في لبنان» صفحة‎ )١( 
. ۳۲۲ ۳۲۱ أمين الربحاني «ملوك العرب» جزء ۲ صفحة‎ )۲( 
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وليس أقلها ما أعلنه الجتراك غور فن رسالة له إل البظريرك 
الحويك: «إن الأمر فيصل قد أرسل مبلغ ٠ي‏ آلف لية لشراء 
بعض اللبنائيين» ودقعهم للتنكر لبلادهم» ولفرنسا. . . وقد ارتشرا 
وقبض کل منہم سلفة مقدارها ٠٠٠١‏ ليرة. وقصدوا دمشق 
بغية التفاهم مع الأمير فيصل والابراق إلى المونسيور عبد الله 
خوري» لاء ء مهمته. . للك ارتأیت وا لقرق ابال 
ولشرف الموارنة ا أن تافر وا إلى فصل قضية لبنان عن 
قايلت الونستور سارك قغارکن 
را : وقكد بعت إل رين الوزارة بالبرقية اأرققة. واری ق 
المناسبت: نظرا للمكانة الرفيعة التي اعون ہا لدى الحكومة 
الفرنسية» أن ترسلوا شخصيا برقية مماثلة للسيد ميلران». 


قضيه هو لاء الذي أرادوا ليعه . 


غورو() 

ورد البطريرك على رسالة المفوض السامي غورو بالقول: 
«دهشت كثيراً لعلمي بالقرار الغريب الذي اتخذه بعض 
أعضاء مجلس إأدارة لیتال:. و بحاجة لاو کد لکم» سپذی 

الحنرال» ا الاه م اا باستقلا ما ف إنتداب ا 
وإدا E‏ الظروف فد دفعت البعضص أف القيام اعمال تتسم دنفاد 
ایر a e ek‏ 
إزاء أخطاء وهفوات بعض أبنائها. a‏ هؤلاء الأعضاء 


. ٦۳١ إبراهيم حرفوش «دلائل العناية العمرانية» صفحة‎ )١( 
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لقيامهم بهذا العمل الشائنء إلى لوم البلاد المستمرء ما بجعله غقابا 
كافيا هم . . . إن إطالة عمر هذه المشكلة» معناه جرح لبنان في 
کرافعص لاله سای ن قعرضه طويلا إل الادلال إل اترك 
لحكمتكم اختيار وسيلة إنائها بشكل يرضي كل البلاد. وإني لعلى 
يقين من أن إخلاصكم للقضية اللبنانية» سيدفعكم إلى الاصغاء 
لصوت شيخ همه الوحيد» التوفيق بين حبه لبلاده» وحبه لفرنسا 
التي لم ينقطع عن حبها. وإنطلاقا من هذه الثقة» ومن هذه 
العواطف الصادقة» أضع هذه المشكلة بعهدة حكمتكم 
اساي : & 


۱۹۲۰ موز‎ ٤ 
الياس بطرس الحويك‎ 
بطريرك إنطاكية وسائر المشرق‎ 
كا أرسل حبيب باشا السعد رئيس مجلس إدارة لبنان برقية‎ 
إلى رئيس جهورية فرنسا جاء فيها: «إن رئيس مجلس إدارة جبل‎ 
لبنان» وأعضاء المجلس»› يقبحون عمل بعض زملائهم الذين» دون‎ 
أن ینتد ېم أحد لذلك. وخلافا لكل تقاليد أجدادهم» وأماني‎ 
سكان البلاد التى يمثلونماء قد خانوا وطنهم بمحاولتهم بيعه»‎ 
وتسليمه للشريف» عدو الأمة اللبنانية الأل. وهم يعربون عن‎ 
. تعلقهم بفرنسة» وحبهم الثابت ها»‎ 
وتواصلت البرقيات من غورو إلى بلاده» وإلى الأمير فيصل›‎ 
پش فيها عمل هؤلاء «الخونة»» كا يصفهم . والبرقيات المعاكسة‎ 
من الأمبر فيصل» وملك الحجازء والده حسين»ء الذي يعتبر‎ 


. ۱۹۲۰ توز سنه‎ ٥ تاريخ‎ ۲٠۹۳ جريدة البشیر عدد‎ )١( 
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اعتقاهم جرية بصفتهم «مثلي الشعب. .. ولن أسمح لنفسي أن 
أصدّق كخغيري» أن مثل هؤلاء الأعضاء الذين يتصفون بالقدر 
الكافي من الاحترام» والنزاهةء أمثال سعد الله الحويك ورفاقه» أن 
و إليهم هذه التهمةء ولو دقيقة واحدة. إن العصبة (عصبة 
الأمم الموجهة إليها البرقية) مسؤولة أدبيا عن هذا الظلم . وإني واثق 
أا ستاغك بين الأعجار هذا الطلي العادلم. 
فصر الكة المين. 
ولا ا الأمبر أمين إرسلان للشهادة. صرح «(انه شریفي 
حض» وانه يريد وحدة سورياء وأنه محتلف مع الأعضاء 
المذكورين» ويعلم أن المال المدفوع» من رياض الصلح» في الشام» 
وان لا دخحل له قطعيا في المال. وسأله رئيس المحكمة: اليس 
رياض الصلح إبن وزير داخلية الحكومة الشريفية؟ فأجاب 
نعم . . . وأكد أن سليمان بك كنعان هو الذي قبضها. . . وبعد 
التحقيق اعترف سليمان بك انه توجه لبيت الأمير أمين فوجد على 
إسقى ٠‏ الطارلات :عة الف ليرد افقبف ها وأعط : كميالة 
A E. EL‏ ا اق 
الصلح. ».ب , 
وبعد خا شهاذات حب باشا السغدة وسيب بك 
جنبلاط» والمرکیز دي فریج» وباترو طراد» وشارل قرم» وأیوب 
ثابت» وعبد الحليم حجار» وداود عمون» وبطرس بك كرم» 
ق شارك تة ری ٠,‏ تاروت 
الأحكام التى أشرنا إليهاء في ۱۹ توز بالسجن والابعاد والنفي 


(۱) جریدة «لسان الحال» عدد ٤۳۹‏ - ۸۰۸۹ الاثنین ۱۹ تموز سنة ۱۹۲۰ . 
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والتجر يد من الحقوق المدنية. وكان قد أحيل الموقوفون إلى مجلس 
حربي فرنسي › وبدیء بمحاکمتهم من ۱۷ إلى ۱۹ تموز» من قبل 
رایس لحك - الکولونياة دیفوکریسون. ‏ «وکاں للحكم وقعه 
الشديد في المهجرء فهّت جمعيات المغتربين تحتج عليه» ويي 
مقتمتها «الحمعية اللبنانيةة التي الفها شبرالة. خير الله الي باريس 
فكانت ممذه الأخيرة يد بيضاء في بط القضية على الرأي العام 
الفرنسي» وعلى برلانه وحكومته . . . فأفرج عن قسم من المنفيينء 
بعد أن أجبرهم الجنرال غورو على التوقيع على بيان يندمون فيه على 
عملهم . أما القسم الآخر فأب التوقيع على «فعل الندم». واثر حياة 
النفي الريك , . . والکلام للشيخ ارد اورف . 


اجتماع سان رعو بإبطاليا 

عقد مثلو الحلفاء إجتماعاً في سان ريو بإيطالياء لوضح 
معاهدة تنظم مصير الدول المحرّرةء ومصير تركيا. ولكن هذه 
امعاهدة أقرّت استقلال سوريا»ء وم تأت على ذكر المسألة اللبنانية. 
واف الاس سرب إلى قلب اللبنانيينء من جراء المماطلة بإعلان 
استقلال البلاد. وراجت الاشاعات حول التصميم على سلخ 
مدینتي طرابلس ريرزت» أكبر المدت اللبتائبةء اومركز الإشاط 
الاقتصادي › ع البلا وبدل أن يعود المهاجرون إلى بلادهم› 
آخحذت قرافل الهجرة تتضاعف . وهذا ما همل الجمعيات» والروابط 
اللبنانية ٠»‏ في بلدان الاغتراب» إلى مضاعفة جهودهاء لإعلان 
استقلال لبنان» وضمّه إلى جهود البطريرك اللبنانيء ومجلس 


. ٠١١۷-٠١١ بشاره الخوري «رحقائق لبنالية» الحزء الأول الصفحات‎ )١( 
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الإدارة» والضغط لإنهاء حالة القلق هذه» وتوالت المذكرات 
الوا إلى مقر الصلح» وعصبة الأمم» والمجلس النيابي 
باستقلال البلاد اللساية توطقة لاسعقلذل بقية البلدان الربة 
المحررة. 


وعد بلغفور 
- وني الوقت الذي كانت فيه شعوب المشرق العربيةء نجهد 
النفسء للحصول غلل الاستقلال والسيادة الوطنية» طلع وزير 
خارجية انكلتر بتصريح يعرف بوعد بلفور في العام ۱۹۲١‏ يعد 
فيه يهود العام بانشاء وطن قوميّ مم في فلسطين» قائلا: «إن 
دولة جلالة املك تنظر بعين العطف» لقيام دولة بهودية في 
سے دل آن لا ود قك س اق اة واا 
على باقي الشعوب في فلسطين» وعلى أن لا يؤثر كذلك من الناحية 
2 والمعنوية» عل اليهود ي العام .۰ ورعم إدراکه کل النتائج 
ا عل ل م الاعلان» وقيام الدولة اليهودية» لم يتورع عن 
إعلانه. وأصبح هذا الوعد أساسا للمطالبة بالدولة الاسرائيلية سنة 
۸ اة الاك برحرك فى ورام قلكز ان اع وول دة 
في فلسطين» وإقامة حكم خاضع هم على مقربة من قناة السويس» 
والبحر الأحهمر» فيتحكمون بممرات هذه الطريق الاستراتيجية 
الهمامة» ويمنعون الفرنسيين من الاستفادة منها. 
وبمساندةٍ من الحركة الصهيونية العالمية التى كانت ناشطة في 
العام- ۹6۸ - رفا بارعا ادي زا لعتري. ى بريطايا الخدبة عل 
فلسطين» وفي الولايات المتحدة الاميركية التي كانت تطمع هي 
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الأحرى بالتسلل إلى الشرق» استطاع مهود فلسطين أن يقيموا دولتهم 
على جزءِ من الأرض الفلسطينية . وكان عا هودي يدعی وایزمن فد 
إاكتشف مادة «الاسيتون ٤١٥é0ءA)»»‏ التي ساعدت أمیرکا ي صنح 
المتفجّرات» وربح الحرب العالمية الثانية وإكراما له» ولاأمته» 
ساهم الأميركيونء وبذلوا نفوذهم» ونشاطا بارزا» ودع قوياء 
لتحقيقق وعد بلفور» وإنشاء الدولة الاسرائيلية . والسبب الأهم» هو 
خحوفهم من توخد العرب» كا كان يطالب الأمير فيصل في 
العشريناتء وتهديد المصالح الغربية في الشرق. وعلى هذا الأساس 

تمانع بقية الدول الكبرى في ذلك› لا سي وأن الشعب اليهودي 
لمنتشر في أقطارهاء ل يكن سهاد التعاطي معه» والتخلص من 
ابتزازه؛ فأجمع الرأي على وجوب دعم اليهود» وتمكينہم من خاق 
كيان ههم» وسط الدول العربيةء ليكون بثابة الشرطي الخاضع 
لأوامر حكام الغرب ومصالخحه. 


معاهدات الصلح 

وبعد عدة مؤتمرات للصلح› جرى التوقيع على عدة 
معاهدات تضط العلاقة بين دول الحلفاءء وبقية دول العالم» 
وأهمها: «مؤتر الصلح الباريسي»› «معاهدة فرسای e211]‏ » 
مع المانياء وسان جرمان مع النمسا» ومعاهدة «نيلي ga «Neuilly‏ 
بلغاريا» ومعاهدة «ترانون ١٥«1ه۲!»‏ مع اللجر» و «سيمر» ولوزان» 
ومودروس « E ga «(Sêvres, Lauzanne, Moderos‏ 1 
بالإإضافة إلى معاهدة سان ريو الأخيرة. وقد وقعتها حميع الدول 
المشتركة في الحرب» ما عدا الولايات المتحدة التي رفض «مجلس 
نوا ا - e5sإع0n»‏ التوقيع على معاهدات الصلح› ودخحول «عصبة 
الأمم». وأطلق رئيسها ولسنء نداءه الشهير» بإعطاء الشعوب 


٦٦ 


المغلوبة والمحررةء حرية تقرير المصير. وفضلت أميركا العزلة 
الخارجية› اشتٹاد! ا دا رئيس الولايات اأتسدة مونرو الد 
وصح سنه ۱۸۲۳ › والقاضصي بحیاد الولايات المتحخدة ف النزاع مع 
أوروبا. ۰ 


عصة الأمم 
٤‏ 
وفي ۲۸ نيسان سنة 141۹4 اقر في مؤتمر باريس» .ميثاق 
«عصبة الأمم». واختيرت جنيف في سويسرا مقَرَاً ها. وقد وضعت 
هذا الميثاق لحنة رباعية مؤلفة من: ولسن رئيس الولايات المتحدة 
رئيسا» ثم عدل عن الدخحول فيهاء واللورد روبرت سيسل عن 
بريطانيا» واجنرال سمطس من جنوب آفريقياء وليون بورجوا من 
فرنسا. وقد تألف ميثاقها من ۲١‏ مادة. وكان على رأس أهدافها 
وبنودها: «تعزيز التعاون الدولى» ومنع وقوع الحرب» واستعمال 
القوة عند الضرورة لردع اللخالفين». وقد استأثرت بالمقاعد الدائمة 
في هذه المنظمة العالمية: بريطانياء وفرنسا» وايطالياء واليابان. 
ون الكونغخرس الأميركي رفض اشتراك آميركا فيهاء» للسبب الذي 
ازا إل ناقا ا عط مدا ا ر ا توا 
اراي سنة ۱۹۳١٤‏ . وكانت هذه العصبة تتألف يومذاك» من 
أمين عام» وست مئة عضو. وقد دخلها إلى جانب هذه الدول: 
النمساء لملجر» تركياء المكسيك» ومعظم الدول التى كانت مستقَلَة 
انذاك» لأن الدول المستعمرة» والخاضعة للانتداب لم يسمح ها 
بدخوهماء لأا لا تملك حق التقرير بنفسهاء والتصويت بمعزل عن 
الدول المنتدية. 


وقد نصت الادة ٠٤‏ من ميثاقها على إنشاء محكمة عدلية 
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دولية . وقد تم إنشاؤ ها سنة ١۱۹۲ء‏ للتحكيم بين الدول المتنازعة› 
وجعل مركزها لاهاي. وقد ترأسها فيا بعد لبنای»› هو وزیر 
خحارجية لبنان» القاضى الكبير فؤاد عمون. كم انشئت «هيئه 
العمل الدولية» التابعة لعصبة الأمم. وكانت جعية «عصبة الأمم» 
العمومية تنعقد في شهر أيلول من كل عام . وتقسّم عملها إلى لجان 
فرعية تتمتّل فيها جميع الدول الأعضاء. وقد انسحبت ألانيا واليابان 
سنة ۹۳۳ وتبعتي] ايطاليا سنة ۱۹۳۷؛ فانمارت كلياء وتحوؤلت 
إلى حلف عسکري . وخحلال سنتين انسحبت ۱۷ دولة مناً. وندما 
اتدلقت الحرب ال اة ك س قافا ارت فام 
لآ قفتت ول بند من بنودها» وهو منع وقوع الخرب بين 
ااا 

وقد استعیض عن «عصبه الأمم» بمنظمة ا ولکنہا 
ایت ا ا هو «هيئة الأمم المتحدة» التى تم إنشاؤ ها ف 
العام 1۹٤٠١‏ و«مجلس الأمن الدولي» الذي انبثق عنہاء واعطى 
الأعضاء الخمسة النتصرون في تلك الحرب «حق النقض _ 0اء۷» 
الذي لا يسمح برور أي مشروع لا توافق عليه هذه الدول وهي : 
الولايات المتحدة - فرنسا- انكلترا - روسيا- الصين الوطنية التي 
استبدلت مؤخراً بالصين الشعبية. ۰ 
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RED 


اعلان د ولة لتنا كروص ك الإشاب 


الحنرال غورو وإعلان «دولة لبنان الكبر» 

فر الارن رة عاس الاسعاك مد اء الب 
العا ية الأولى في العام ۱۹١۸‏ . وراحوا منذ اليوم الأول لتوقيع 
الهدنة بين الانيا وتركيا والحلفاءء يلحون لنحهم هذا الاستقلال 
الموعود. وفي كل الأمور المصيريةء تلاأقي مسيرات الشعوب» عوائق 
مق ولكن. الناضاين الشرقاه ل مبدرن هى أطي وتاسون 
مسیرتہم با جاه الهدف المرسوم» قافزین فوق مصاخهم الخاصة» 
وحزبیاتہم » وانتاءاتہم» لأنہا حيعا تسقط أمام مصلحة الوطن 
العليا. وعلى هذا الأساس عمل اللبنانيون» رغم التيارات المتعددة 
التي حاولت ثنيهم عن مسيرة الاستقلال. فتارة بشذهم ا 
حي طهم › وطورا بعزهم عن المحيط› وربطهم «بالام الجحنون 
فرنسا» .. ولكن لا هؤلاءء ولا أولئك› رد ا التاريخ . 
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وي نهاية الأمر انتصر الحق التاريخي» والطبيعي» وأعلن 
فض السامي» الجنرال غورو» في ٠١‏ اب سنة ١۱۹۲ء‏ بحضور 
البطريرك الماروى» صاحب اليد الطولى في هذا الانجاز» ومفتي 
الجمهورية› وأعيان البلادء وقادتها العسكريين والمدنيين قيام «دولة 
لبنان الكبر» قائلا : 

«أمام هؤ لاء الشهرد ا شهود امالکم» ومجهوداتناء ٍ أثناء 
انتصاراتناء وبقلب يشاطرکم فرحکم » اعلن «لبنان الكبر»» ا 
باسم حكومة اسو الفرنسية» کا بالقوة والعظمة. . . .». 


وهكذا» وبفضل جهود الشرفاء من آيتاء ليثانء ص 
العشرة الاف وأربعماية واثنان وخمسون ELE‏ فسا «دولة 
مستقلة) تحت الانتداب الفرنسي» باسم «لبنان الكبر»» وبزيادة 
٤‏ ألفاً من اللبنانيين على سكان «جبل لبنان» البالغ عددهم ٤٠٤١‏ 
لاء وبضم مدن» بيروت» وصيدا» وصور» وطرابلس» وبعلبك› 
وسهول عكار» والبقاع» ومرجعيول» ووادي التيم؛ إلى الجبل 
اللبناى الصغيرء تلف عا شعبا واا «دولة لبنان الكبر) 
التار ية والطبيعية › وة لطامح 6 شعبه من الشمال إلى الحنوب» 
ومن البقاع ا البحر. ادان ينعم الشعب اللبناني بالبحبوحة» 
والاستقرار» فشخل عن افجرة» والسعي الدؤ وب» لكسب لقمة 
العيش فى أوطان الأخرين. 

وبانضمام طرابلس ِ وبيروت» «رئتي لبنان الحیتیين»» صار 
بامکان هذا البلد أن پش بسهولة» وينمو» ویتطور بسرعة» 
لحتل مكانته المعهودة في طليعة دول الشرفى راا ا 
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وهکذا صارت بیروت العاضصمة وأخذت شق طرشقها 
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لتصبح أكبر مدن البلاد. وراحت توم مرفأها السفن من كل أقطار 
الكون» ناقلة إنتاج العام اسرة: يال إليه إنتاج ان 
وعدا الوطن الصغر على خارطة الكون «الوطن الكبر) على سرج 
الشرق الجديد. 

فا الانتداب 


تصن صك الالعداب ‏ القرنسى عن لعاف إن الدول الرى 
(فرنساء وانكلتراء والولايات المتحدة» وروسيا) قد «اتفقت على 
اقداب خوك فوتساك لاإرشه شس سيريا نات ن لار 
بللا ا اجارت اة اله م دا ا وقد 
قلت انتكرمة القرنسية القيام بهذا الخخل. . 

كا جاء في المادة الأول «تضع س لمنتدبة خلال ثلاث 
سنوات دستورا لسوريا ولبنان» بالاتفاق مع السلطات الوطنية 
وينص على اتخاذ التدابير التي من شاا أن تسه لسوريا ولبتان 
سبیل النمى والتقدم المطرد كدولتين مسقن Ou i‏ 

وتنتهي هذه النصوص» بنص حول موافقة جمعية الأمم على 
كل تعديل يحصل في شروط هذا الصك. ولكنها لم تشر إلى مدة 
هذا الانتداب» ومن سل السلطات عند انتهائه(' . 

ورغم أن إحدى مواد صك الانتداب تلغي اللامتيازات 
الأجنبية التي كانت منوحة لدول العام في سوريا ولطاق... إلا آن 
الانتداب الحديد» قد احتكر كل الامتيازات له وول إل 
شل من أشكال الحكم اباش اما کا كان الحكم العشماق. 
وإن أكثر حضارة ويمدناً. 


)١(‏ للتوسع في نصوص صك الانتداب يكن مراجعة كتاب روبير أبيلا «أطوار الحكم في 
لبنان» بیروت سنة ۱۹٤۳‏ ص ٠۲١-١‏ . 
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الو جه العسكري والسياسي للانتداب 

کن الاقتات اقرش عن لات 5ا وجي غسكري 
وسياسي . أما الوجه الخسگری: فقد استمر سنوات معدودة» أي 
من العام ۱۹۲١‏ إلى العام ١۱۹۲ء‏ وانتهى بإعلان الجمهورية 
الليتانية › وتولٍ قواته الخاصة أمنة وسلامته. ما الوجه السياسي 
فقد ظل ههيمتاً سحتى قيام دولة الاستقلال سنة ۱۹٤۳‏ . 


وكانت السلطة الفعلية في البلاد ت رة حتی بعد اعلان 
اتھور“ باقن السا الڏئ. يعاوتهء خاک إداري عام من 
الفرنسيين» وبعض الإداريين› والمستشارين اللبنانيين . وكان رئيس 
البلاد هو الواجهة هذا الانتدابء والذي یل مسؤ ولية الحكم 
دون أن يارسه فعلياً. 

وأول المفؤضين الساميين كان فرنسوا جورج بيكو الذي شارك 
زميله مارك سايكس الانكليزي في وضح رد الآقداب الل قرر 
شكل الحكم ومصير البلاد. ثم حل مله الجنرال غورو. 

ونی عهد هذا المفؤض الجدید» ضمت فرنساء وني ۳١‏ اب 
سنة ۱۹۲۰ بعد إعلان «دولة لبنان الكبس»» إلى حدود «جبل لبنان»» 
ودولة المتصرفية السابقة» مدن طرابلس وبيروت التي صارت ولأول 
مرة عاضا للنلاذء وصيدا» وصور» والأقضية الأربعة: عكار» 
والضنيّة» وجبل عامل» والبقاع باستثناء زحلة التي كانت وحدها 
من مدن البقاع تتبع حكومة جبل لبنان. و«عين د عثمان 
علم الدين مثلا لطرابلس في اللجنة الإدارية التي حلت محل 
مجلس الإدارة. ثم غين عبد الحليم اجار ایا إداریا لطرابلس»'› . 


(۱) سمیح الزین - مرجع سابق - صفحة ۳١١ - ۲٤٣١‏ . 
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العدم اللہناني الحديد 


ولا استلم الجنرال غورو منصبه» كمفوض سام في لبنانء 
دعا اللبنانيين لاختيار علم للبلادء فوقع اختيارهم على علم أبيض 
تتوسطه أرزة. ولكن المفوض السامي» ومن ورائه أنصار فرنسا في 
البلادء والحمعيات دات الاتاه الفرنسىء اختارت العلم الفرسى 
بالو اغبا المثلثة» بإضافة أرزة إلى قسمه الأبيض الأوسط . وظل هذا 
العلم معتمدأ حتى تم رسم علم جديد للبنان في جلسة الاستقلال 
التبابية الشهيرة: 2 في ١١‏ تشرين الثاني سنة .۱۹٤۳‏ ومن 
الحمعيات السرية الي رضت باعتماد علم الانتداب «الحمعية 
السورية المركزية» التي کان يديرها شکري ا والتی كانت 
تتداول هذا العلم ۳ قبل رحيل العثمانيين. وقد رفع لأول مرة 
علم لبنان الجديد الحالي» فوق سراي بشامون» حيث أنشد 
لمتظاهرون ضد اعتقال زعماء البلادء وجماهير الشعب» النشيد 
س الذي وضعه رشید نخله ونه وديع صبرا في العشرين من 
ين الثاني سنة .۱۹٤۳١‏ وقد اعتبر هذا اليوم من كل عام بقرار 
من وزير التربية الشيح بطرس حرب سنة ۱۹۷۷ء عيدا وطنياً 
وسنوياً للعلم.. ولا تزال. النسخة .الأصلية لرسمة العلم التي وقع 
عليها النواب» في المتحف اللبناني» والأرزة فيها مرسومة بقلم 
رصاص لعدم وجود قلم أخضر يومها مع النواب. 


وکان لإاعلان «لبتنان الكبير» عدة نتائج بالغة الأهمية على 
الصعيد الوطني والاقليمي › باللإضافة إلى ما كانت ترمى إليه فرنسا 
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من «إمجاد كيان ښياسني یشکل عبر ارتباطه بالداخحل ي 

العربي» ا استهلاكية کر للاقتصاد التجاري الفرنسي» :( 

_ لقد تحول لبنان من دولة صغيرةٍ فدرالية يشترك فيها المسيحيون 
وألدرو, إل دولة عدي تضم سنت طواتفاء أكبرها الوارنة 
والسنة. وقد تراجع فيها دور الدروز بسبب قلة عددهم» بعد 
نفوذهم الطويل . 

اہ ایم میسن ا ارق الان عل بے ا س 
راقرا إل ليجعلوه عقرا ب ولاستمار آموآشم فيه 
امن الحرية والاستقرار. 

۴ أوجد نظام لبنان الجحديد سبباً للتنازع على السلطة قد يحول هذا 
الوطن إلى مزرعة يجري التسابق بين المسؤولين فيه لابتزازهء 
وانتزاع حصصهم الوظيفية › والمادية»ء مما مدد بتحويله «إلى 
نظام طائفي لکیان سياسي »“ . 

ورا لأجل هذا المنحى الذي أخذه هذا النظام تعذدت فيه 
الأتفجارات الطافيةء والصراعات. السياسيةء الى نعيشها اليومء 

والتي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار. 

وقد لاقى هذا النظام ااا لد افقات ‏ كبيرة من الشعغبء 
لکن ارقت فمن 'غارضتة شرجة کبیرة. ولا سیا في کا 

التي صعب عليها ٤‏ بداية الأمر أن تتحول من ا[طرابلان الشام» ا 

طرابلس «لبنان». ولکن ۾ يطل الأمر» حت ال سكان المدن التي 

كانت خارج جبل لبنان» على نزعتهم الانفصالية عن الجسم 


(۱) حسین دکروب في دراسة حول «تنورین» صفحة ۷۲١ -۷١‏ كلية الآداب الجامعة 
اللنتانية 
(۲) د. مسعود ضاهر «الحذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» صفحة ٦١‏ . 
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اللبناني. وبا أنهم ليسوا عضواً غريب عن جسم الوطن» فقد تم 
تكيفهم مع الوضع الحديد بسرعةٍ كبيرة. وراحوا مع سكان الجبل 
وني طليعة المطالبين برحيل الفرنسيين» كان الموارنةء أبناء «الأم 
طوائفهم ومناطقهم : «الدين لله » والوطن للجميع» . 

ولكن بعد ما تم للشعب اللبناني ا ورك وق الاسقاال 
المنشوذ» بدل ا یرید المواطنين زوا ٤‏ وطنيتهم ولبنانيتهم » فد 
حولوا مطالبتهم بالاستقلال إلى «مطالبة بحقوق طوائفهم» مع أجم 
کانوا e a‏ على ساس الدين › حسب ادعاء لمخقفين 
المتغربين منہم ٩)‏ 


المغوضون الساميون 
٠‏ حكم لبنان أحد عشر مفوضاً سامياً خلال ثلاثة وعشرين 
عاماء بين إعلان دولة «لبنان الكبير»» والاستقلال اللبناني. وهم : 
۱ ۔ جورج بیکو: من ٩‏ نیسان ۱۹۱۸ إلى ۸ ت ۱۹۱۹ . 
۴ ترق غوزوخ اهن ۸ تت 0۹1٩‏ إل ۲يار ۰1۹٩‏ 
۴۳ مکسیم ويغات: ٠‏ من ١‏ ايار سل 34۲۴ - إلى ۴ ك استة 
٥‏ :~~ 
٤‏ موريس سارای: من ۲ ك سنة ۱۹۲١‏ إلى ۲ کپ ۹۲۰ . 
- هنري جوفنیل: من ۲ ك ۱۹۲۰١‏ إلى ۱۲ ت, ۱۹۲٩١‏ . 


(۱) حسین دکروب «تنورین» - مرجع سابی صفحة ۷۳ نقلا عن لاين لوهيك في «داود 
عمول وخحلق الدولة اللبنانية» باریس ۱۹۷۸ صفحه ٩٩‏ . 
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- هنري بونسو: من ۱۲ ت, ۱۹۲١‏ إلى ۱۲ ت, سنه ۱۹۳۳ . 
۷- دامیان دی مارتل: من ۱۲ ت, سنة ۱۹۳۳ إلى ٠۲‏ كم 
TA‏ 
۸ - غبریال بیو: من ۱۲ كم ۱۹۳۸ إلى ۳۰ ك .۱۹٤١۰‏ 
۹- هنري دانتز: من ۰ ك ۱۹٤١‏ إلى ۱٤‏ تموز ۱۹٤١‏ . 
۰- جورج کاترو (مندوب عام): من ۱٤‏ تموز ۱۹٤١‏ إلى ٩‏ 
حزیران ۱۹٤٩۳‏ . 
-۱١‏ جان هللو (مندوب عام): من ٩‏ حزیران ۱۹٤۳‏ إلى ۲۲ 
تتم ۳ . 


وانتهى حكم المفوضين الساميين في اليوم الذي خرج فيه 
من تشرین الثانی ۱۹٤٩۳‏ . 


الإدارة اللبنائية فى عهد الانتداب. ومجالس النواب 


وكان المفوضص السامي» هو الحاكم الفعلى للبلادء ويعاونه 
جهاز إداري من الفرنسيون واللبنانيين. وقد أنشأً الجنرال غورو سنة 
۰ «محلسا استشاریا) دعي «اللجنة الإدارية»» ليحل محل 
مجلس الإدارة الذي كان قائ في عهد المتصرفية . وتمثل فيها «سبع 
عشرة طائفة لبنانية بسبعة عشر عضروا». وكان رئيس هذه 
اللجنة داود عمون» رئيس مجلس الإدارة المنحلء في أواخر العهد 
العثماني . 
٠‏ ثم أنشاً غورو مجلساً تمثيلياً من ۳۰ عضواً في العام ١۱۹۲ء‏ 
انتخبوا من قبل شيوخ الصلح. وخاتير القرى والمدن اللبنانية» 
بواسطة الاقتراع العام. وكان هذا المجلس أول برلانٍ لبنافق 
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منتخب» بعد البرلان الطرابلسي الفينيقي . وقد انتخب هؤلاء 
لرن ای الرابء جيب اها السخل ريسا هم. ال تالاه اتر 
کی تم ال إفه. 
وكان يساعد المفوضين الساميين» جهاز إداري رئيسه موظف 
برتہه «حاکم اداري»» ویعاونه لبناني أو فرنسي » على الوجه التالى : 
١‏ الأمير مالك شهاب: من أول ت, ۱۹۱۸ إلى ۷ منهء والأمر 
عادل إرسلان. 
خیب پاشا السعد: من ۸ تشرین الأول ۱۹۱۸ إل ۱۹ مله 
والکابتن بوشر. 
کے الکرسذان سیخ : من ۴١‏ تشرتن الأول ۲۹۲۸ إل اأوائس إت 
۰ والکومندان لابرو لآطھ]. 
٤‏ - الکومندان ترابو: من آیلول ۱۹۲۰ إلى ۱۲ یار .٠۹۲۳‏ 
رواو م ۴ ايار ال ران 4۹۲ 
٦‏ - الجنرال فندبرغ: من حزیران ۱۹۲٤‏ الى کانون الثاني ٠۹۲۰١‏ . 
۷ کایاا رپالڑ گال می ارقن اکان ۹۲١‏ إل ١۴۳‏ از 1۹۲١‏ 
وبعدما تم إعلان الجمهورية في ۲۳ أيار سنة ١۱۹۲ء‏ صار 
الحكم بيد رؤساء الجمهورية بدل الحكام الإداريين» على الأقل 
حسب نص الصلاحيات . 


تعطبل السلطات التشريعية ف البلاد 

وكان المفوضون الساميون» کلم خالف الحكام أوامرهمء 
يلجأون ا تعطیل التستورء وحل اللجلس» وإقالة الرؤ ساءء 
أو ها في عهد المفوض السامي ساراي الذي حل المجلس في ٠۳‏ ك, 
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۴۴ ودعا لانتخاب مثلىن جحدد اأطلق عليهم اسم مجلس 
النواب» ولا تزال هذه التسمية ساريه حتق اليوم في لبنان» ويي 
معظم البلدان. وکان عددهم ثلاثين نائباً. ثم حل المفوض السامي 
دي جوفنيل هذا المجلس اسا وعطل الدستور» وأجرى انتخابات 
نيابية جديدة . کا غین مجلس شیوخ فن ١١‏ عشيرا. ودعا لانتخاب 
رئيس للجمهورية اللبنانية ي ايار نة ۹۲١‏ فاخب زنر 
شارل دباس» أول رئيس للجمهورية اللبنانيةء بعد ثلاثة أيام من 
إعلان لبنان حهمهورية ديقراطية في ۴ ايار سنة ۱۹۲٩‏ . وكان «أول 
همهورية من نوعهاء تأسست في العالى العربي»'. ونص 
دستورها المستمد من الدستور الفرنسي على انتخاب رئيس 
حمهورية» وإقامة وزارة یعاونما في الحكم» مجلسان أحدها 
للنواب. والثاني للأعيان. ثم ال مجلس الأعيان أو الشيوخ فيا 
بعد» بسبب تضارب صلاحياته مع صلاحيات مجلس النواب 
وبالرغم من وقف العمل بهذا الدستور» والشوائب الكثيرة الى 
فيه» وروحه الغربية» فلا يزال ی به حتی یوم ؛ بعد إجراء 
تعدیلات طفيفة عايه . وإن کان هذا النظام لا ينص على طائفية 
الرؤساءء إلا أن التقليد قضى فيا بعد بانتخاب حبيب باشا 
السعد ون بعده» وبأن یکون و الجمهورية ارا ورئیس 
الوزارة سلا ورس المجاس شيعياً. والوزراء يثلون الطوائف 
الرئیسة الکبرئ ف البااد. 


وصع دسو ر اللاد 
شارك مجلس النواب» بتكليف من المفوض دي جوفنيل سنة 
)١(‏ د. فیلیب حقي «تاریخ لىنان» صفحة ۹٩‏ . 
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,٥‏ بوضع اأ هوه ا ن ان کا هارن 


دیاس مدير العدلية اللبنانيةء والمحامى بترو طراد» والصحايي 
ال فا وة ت ولومسياك» يوضم سود :دسترر 
مستوحىّ من الدستور الفرنسي . وقد عرض مشروع هدا الستور 
غل جلس النواب ف ATE BR EL R‏ واقر» ووضعه دې 
جوفنيل موضع التنفيذ في ل آيار “4ء وابقيت ف اللسجور 
صلاحيات واسعة للمفوض السامي» كتعليق الدستور» ونقض 
لقوآیق ال بسدرا جلس الراب واغطي _ الممعتارين الفرسين 
حق الرقابة على الحكم. وجعل اللغة الفرنسية. إلى جانب العربية» 
لغة الحكم الرسمية. ولكنه أهمل إعلان دين الدولة خلافا 
لدول المنطقة. كا جُعل العلم الفرنسي الملّث الألوان» وتتوسطه 
الأرزة» صا I e El‏ للطوائف أن تتم برعاية أحواها 
الشخصية» حسب أنظمتها الخاصة» في مجال الإرث» والزواج› 
والطلاق ٠وا‏ إل لكق ساعد هذا ,الأسختاء اللأجرال الشخضية 
على إبقاء الشعور بالانتماء, إل الظافء ناسا أك س الشعرر 
بالاتاء إل الرطج, ولرل .الخبت هذه الثغرات من النظام التأسيسي 
للہنان» د بالإمكان القفز إلى العلمثة بسهولة» ووفرنا على 
وطنناء وعليناء الكشر من الخضات. والصراعات الطائفية الحاصلة 
اليوم . هذا بالإضافة إلى القفزة الحضارية الائلة التي كنا قمنا بها 
اعا رل لط ولم يكن بالإمكان إعادتنا إلى الوراءء لنتشبّث 
بالأمور الطائفية» كا بحدث اليوم» مع أن الدستور لم ينص إطلاقا 
على الأمور القضفي أل في المادة التي تقول : «التماساً للعدل 
الفاق وبوا زفق عب بسك الاضاب. ل الطرات 
بصورة عادلة في الوظائف العامة » وبتشكيل الوزارة» دون أن يو ول 
ذلك إلى الاضرار بمصلحة البلاد». وانطلاقا من هذه المادة أخحذ 
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اللبنانيون فيا بعد يتمسكون ببدأً التوزيع الطائفي المعروف ب٦‏ و 
مكرّر» في الوظائف العامة» بحيث حرمت الكفاءات من الوصول 
آل ااك اة 


الدعوة للعلمنة والثورات ضد الانتداب 

قامت الثورات في طول البلاد وعرضها ضد الانتداب 
الفرنسي على البلاد. وكانت انطلاقتها من الجنوب. والبقاع» 
وال العصيرة ا رذلك بتر من الس فصل اللن عن 
من قبل الحلفاء ملكأ على العراق. بعدما نكث الحلفاء بوعدهم له 
بتوحيد سوريا تحت قيادته . وانضم مسلمو المدن المضمومة إلى لبنان 
إلى هذا التحرك. وكان يقف بوجه هذا التحرك المشبوه «حزب 
الاتحاد اللبناني»» بقيادة يوسف السوداء وبولس مسعد الذي 
اضر بیانا جاء فيه : «ولدت فكرة في بعض البيئات اللبنانية تهدف 
إلى ضم لبنان إلى سوريا لإدخاله مثلها في الامبراطورية العثمانية. 
إزاء هذا قررت مجموعة الوطنيين اللبنانيين محاربة الاتحاد المقترح 
بكل الوسائل التي يملكها. . . . »”. وكان هذا التجمع يدف إلى 
تسليم الثقفين زمام الأمور في البلادء وجلهم من المسيحيين. 
«وأخحذ أركانه بمهاحمة الطائفية والدعوة إلى الديوقراطية 
والعلمنة»“. وكان السكرتير العام هذه الحمعية في القاهرة» بولس 


)١(‏ الدكتور فؤاد شاهين صفحة ٩۷‏ دار الحداثة سنة ۱۹۸١‏ نقلاً عن مزهر في تاريخه 
صفحة ۹۱۸ . 
(۲) رابطة الاتحاد اللبناني : L’Alliance Libanaise d’ Egypte et la question du liban - le‏ 
caire 1921. P. 34.‏ 
(۳) یوسف السودا «في سبیل الاستقلال» بیروت سنة ۱۹٦۷‏ الصفحات ۲۳٤‏ - ۲۷۳ 
ESTA TT‏ 


مسعد. وإلى جانب هذين التيارين قام الحزب «القومي السوري» 
بقيادة انطون سعاده الذي كانت طروحاته سياسية على استاس سوريا 
الكبرى» ومن وجهة نظر علمانية. كا ظهر تيار اخر «قومي 
لبناني»» أو على الأقل استقلالي» بقيادة إميل اده. وتار اخر بای 
عربي مشترك بقيادة بشارة الخوري ورياض الصلح» اطلق عليه 
اسم «الحزب الدستوري». وهو يدعو للتعاون مع السورين باشتبار 
«لبنان المستقل دو وجه عربي». 


التظاهرات والعرائض والثورات 
وانتشرت المظاهرات والقلاقل في أرجاء سوريا سنة ۱۹۲١‏ 


ولا سيا في حوران وجبل الدروز» وامتدت إلى وادي التيم في 


لبنان. وأخذ الفرنسيون يورّعون الأسلحة على المسيحيين لمساندتهم . 
وقد شارك بعض المسيحيين في مهاحمة راشيا. وعمت المظاهرات 
شیواز ت e dk e E Se ae‏ 0 
والانضمام إلى سوريا. وانضم مواطنو جبل عامل إلى الثورة بحجة 
إهمال الفرنسيين هم» واهتمامهم بالمناطق المسيحية. 

وقد جاء في إحدى العرائض التي قذمها الجنوبيون إلى 
المغوض السامى : «منذ إلحاقنا بلبنان.ء ما زلنا نرى الغبن عليناء 
والغنم له (للبنان). لذلك نطلب فصلنا عن البنان بانشاء إدارة 
مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدبة»' . 

کا طلب عمد الداعوق نائب بيروت من جعية «عصبة 
الأمم»» بواسطة المفوض السامي «أن تولف الأراضي التي ضمت 


(۱) مزهر - مرجع سابق» صفحة ٩٦۹٩‏ . 


۸١ 


إلى لبنان دولة مستقلة إدارياًء مرتبطة باتحاد لا مركزي. مع لبنان 
القديم (جبل لبنان) وسوريا»'٠.‏ 

أا الا كي اها ن اة القن اراز 
«وأحجموا عن إظهار الولاء الكامل لدولة كان الموارنة فيها العنصر 
الملسيطر». و«راح المسلمون ينظرون إلى المسيحيين» والكلام 
للدكتور فؤاد شاهين» على أنهم جسر استعماري في قلب العا 
العربي» في كتابه «الحذور التارخية للمسألة الطائفية اللبنانية» صفحة 
۹٩4 -۸‏ 


أما المغقفون المسيحيون» فكان رأي غالبيتهم أن سياسة 
الانعزال» والانقسام الطائفي الصريح» لن يكتب هما أن تعيش 
وهي من خلفات العصور القدية. وقد تأثر المسيحيون بفكر الغرب 
الداعي إلى العلمنةء بفضل ما تعلموه على مقاعد مدارس 
الارساليات الغربية في لبنان. 

وعقد أهل الفربت ا قا بدعوة من كامل بك الأسعد» جد 
رس جس اللراب الأسبق كال بت الأسعد فق ١‏ ينان سةة 
٠‏ في رأس الحجير» جنوب النبطيةء وحضره الشيخ أحمد 
رضا» وسليمان ظاهر» وحمد جابر» واسماعيل الخليل» وعز الدين 
علم الدين» وهم من أعيان الجنوب» وصدر عنهم: «أن المؤتمرين 
قرروا بالإجماع انضمامهم للوحدة السورية» والناداة بجلالة املك 
فيصل لکا على سوريا. ورفض الدخحول تحت حايةء أو انتداب 


الفرنسيين»' . 


(۱) مرجع سابی» صفحة ۹۷۰ . 
(۲) يوسف السودا ۔ مرجع سابق «في سبیل الاستقلال» صفحة ۲۲٤‏ بیروت سنة ٠۹٩۷‏ 
ومصر سنه ۱۹۱۹ . 


واصطدم المسلمون بالمسيحيين في الجنوب» إذ أقدم مسلمو 
ا و پا ی إبل» ومعظم القرى 
لمسيحية الأخرى في جبل عامل» لأنهم كانوا يؤيدون الانتداب 
er‏ وهوجمت مراكز الجنود لفرنسیین في صيدا وصور والنبطية 
ومرجعيون . وفرٌّ كامل بك الأسعد» عندما حاول الفرنسيون القبض 
علیه» إلى دمشق. ففنہبوا داره. ت القائد العسكري في جبل 
عامل» الكولونيل نيجر المسلمين» وأجبرهم على توقيع وثيقة تعهد 
«بالتعويض على المسيحيين› ودفع فة الا ية ذه وإعادة 
الأمن» وتسليم الهاربين» وعودة المسيحيين إلى قراهم» مع 
rk ly‏ . وجمع الحاكم العسکري «شرینيته» هذا المبلغ 
عنوة. جع أهل جيل عامل على رفض الانتداب الفرنسي» لا 
قابلوا 3 کال ورم قد مؤ تمر سوري»› ولا نظم 
اجتماع قومي عربي› إلا وكان مثلوهه في الطليعة» يطالبون 
بالوحدة السورية»› ويجاهرون برفض وضعية بلادهم الحاضرة. ولولا 
ظروف قاهرة» أضعفت اقتصادياتہم » وطوحت بابنائهم للهجرة› 
لا للرزق ما وراء البحار» لما سكتوا على حالة لم تألفها طباعهم» 
ووضصعية شادة» نفرت منہا نفوسهم . . . . ٠)‏ على حل تعبہر 
يوسف السودا. 


تقاربر اللمفوضين الساميين حول موقف اللبنائيين 
E‏ 5 ا م التي رفعها ا ٤‏ تان 


E BÛ AN کا غ اام‎ ٠ IT 


إلى جانب الحكومة الفيصلية في الشام. ومنهم رياض الصلح» 
وختار بيهم» وعلي سلام» وعمر الداعوق» وهم من مؤيدي 
الدعوة الشريفية»(' . وقد وقع › والكلام للدكتور عصام خليفة› 
وجهاء بيروت السنة» ومتاولة الجنوب» عرائض تطالب بتنظيم 
سوريا على أساس الكانتونات» ذات الشكل الديقراطي في إطار 
سوريا الفدرالية» (نقلا عن المؤ رخ لوفان ١۷3ء1‏ _ مجلد ٠۴۳‏ صفحة 
٠‏ _ جلد ١٠۲‏ صفحة ۲۸١‏ _ ملد ٩‏ صفحة .)١١١‏ 

وقد كتب راشد طبارة في محجلة الحقيقة: «نريد الاستقلالء 
وۋخلة وريا :ولبات کان ماتا وسرو فل کا سرو مورا 
كلهاء فلا مناص من بقائه ضمن سوريا. إن المسألة اللبنانية داؤنا 
الحاضر» والمسألة الصهيونية داؤنا المقبل» والوحدة السورية هى 
الحل الوحيد. . . .١).‏ 1 

وقد جاء ي جريدة «لسان الحال» أن من بين الوفود الى 
بايعت فيصل : «بد اسيق الضادق عن جيل جامل» وابرآهيه 
أفندي الخطيب عن جنوب لبنان» والشيخ عبد القادر المغربي عن 
طرابلس» ورضا بك الصلح عن بيروت» ورياض بك الصلح عن 
صيدا» والأمر أسعد الأيوي عن مسلمي لبنان». 


مو قف الدرور' 


إن يعض الزغامات الترززية ٠لا‏ سا الللدطية ٠‏ رالارشادة 


E. Levant «Syrie - عن‎ ai 1۲۷ الدكتور عصام خليفة - مرجع سابق صفحة‎ )١( 
Liban» V. 9 p. 1. 


(۲) جریدة «الحقيقة» عدد ۱۱۲٩‏ صفحة ۱۱ - توز ۱۹۱۹ وعدد ۱۱۳۸ , ۰ 


(۳) جريدة «لسان الحال» عدد ۷۷۹۹ ف ۱۳ أيار سنۀ ۱۹۱۹٩۹‏ . 


A٤ 


اماي كانت مو ية اللكقباب القريسي» وللصقول البتان. 
ولكن هذا لم يمنع «بعض قرى الباروك حيث يظهر بعض السكان 
سيولا شريفية»')» من تأييد الوحدة مع سوريا. 

وكانت جريدة «الحقيقة» لسان حال المتطرفين من المسلمين› 
ولذا جاء فيها: «إن ٹلا واحدا لا یکن ولن کن أن یرضی 
با يسمونه «لبنان الكبير»» إنه سوري» ويسعى إلى وحدة 


سوریا») 


موقف السوريين 

وقد طالب تاج الدين الحسينيء عام ٥‏ وهو أحد زعاء 
سوريا باسترداد الأقضية الأربعة : الهرمل - بعلبك - راشيا - حاصبيا. 
ك| طالب بذلك الدكتور شهبندر» وحسن الحكيم» وسعید حیدر. 
وكذلك کان موقف الداماد . 

وني٠‏ العام ۱۹۲۷ عقد مؤتر قومي في دمشق طالب بالوحدة 
السورية. وقد شارك فيه عن بيروت عبد الرحمن بيهم» وعبدالله 
اليافى. وعن طرابلس عبد الحميد كرامه» والدكتور عارف البيسار 
أحد وجهاء طرابلس» وعارف الرفاعي<). كا عقد مؤتمر اخر في 
سوريا جمع مثلين عن تلف مناطق السكن الإسلامي في لبنان 
وطالب بجعل سرريا دولة وأطد و غر أ فة «سيدة :وقد 


. ۸۷ صفحة‎ ٠١ جزء‎  ]e۷2۸٤ د. خليفة مرجع سابق نقلا عن‎ )١( 

(۲) جريدة «الحقيقة» - عدد ٠٠١‏ تاريخ ۳ کانون الأول ۱۹۲۰١‏ . 

(۳) أمين سعيد «الثورة العربية الكبرى» جزء ۳ سنة ٠۱۹۳۲٤‏ صفحة ۹۳ وه١ه.‏ 

)٤(‏ د. عصام خليفة - مرجع سابق» ص ۱۲۹ نقلا عن أمين سعيد - مرجع سابق» ص 
۴ه 


س 


مؤ تر فی ٠٤‏ حزيران 1۹۳١‏ طالب فيه المسلمون»› بلسان رئيس 
المؤتمر سليم سلام في برقية إلى وزارة الخارجية الفرنسية بإعادة 
المناطق التى ضمت إلى لبنان بالرغم من إرادة سكانهاء وبالوحدة 
NN yd‏ 

وقد احتل أهالي صيدا افر المنطقة ورفعوا العلم السوري 
عليها في ه تموز ۱۹۳١‏ . وحصل إضراب عام في القرى والمدن 
الإإسلامية اللبنانية » كأ أورد تقریر لمارییه ۲٥1ارءM.‏ وکیل المفوضص 
السامي دي مارتل» أن في لبنان ٠٠١‏ ألف شيعي ۸./ منهم مع 
«لبنان الكبس» الحر المستقل» تحت الحماية الفرنسية. 

وقتدها زار اريس أميل اذه طرابلين. استقيلة ابلواطضون 
مهتافات «تحيا سوريا - والوحدة السورية». وقد 0 خر الدين 
الأحدب. المعارض الوحيد من النواب للمعاهدة الفرنسية اللبنانية 
التي تؤيد وحدة لبنان» اقسا للحكومة . 

وبحلول العام ۱۹۳۴۷ أخذت المعارضة الإسلامية للوطن 
اللبناني کف تدريجيا» ولا سي بعد الاتفاق على «الميثاق اللبناني» في 
مطلع عهد الاستقلالء مقابل الاجماع المسيحي الذي أيد منذ البدء 
کیان «لبنان الکبر» واستقلاله. 


موقف المسيحيبن من الانتداب الفرنسى 

أيد الملسيحيون بإجماع فئاتهم إعلان «دولة لبنان الكبير»» 
واستقلاله» تحت الانتداب الفرنسى . ولكن بعد عمارسة المفوضين 
الساميين». والتعدي على الحريات الشخصية». وحل المجلس النيان» 
)١(‏ جريدة «العهد الحديد» صفحة ٠١١‏ تاریخ ٩‏ حزیران سنة ۱۹۲۸ . 


A٦ 


وتعطيل الدستور أكثر من مرة» وهيمنة الفرنسيين على السياسة 
اللىنانية › وتدخلهم في كل شاردة وواردة» بحيث أصبح رئيس 
الدولةء والمؤسسات الحكومية محرد مقامات لا سلطان ها إلا 
بموجب الرغبة الفرنسية . . . . عندها أخذ المسيحيون يعارضون 
الوجود الفرنسى في لبنان» ويطالبون باعطاء البلاد استقلالها 
الكامل» وكانوا السبّاقين إلى رفع لواء العصيان بكتاباتهمء 
ومواقفهم في المجلس النيابي» وفي الشارع أيضا. وهكذا تحوّلت 
معارضتهم لمارسات الوظفين والمسؤولين الفرنسيين» حيث 
استقزت الرشنر والقسادة 7وا االات إل مراف اة 
لاستمرارية نظام الانتداب . وراحوا يطالبون بوجوب انتخاب رئيس 
البلادء كا في العراق» لا تعيينه بمرسوم صادر عن للمفوض 
اللنامن. -وكان سن آبرز - القتخصيات المسيحية الداغية <اللاستقلال 
الكامل : يوسف السودا» وخيرالله خيرالله» وشارل قرم » ومیشال 
شيحا. . . وسواهم . وحاول المفوض السامي استرضاء الشعب» 
فدعا المجلس التمثيلي إلى انتخاب رئيس للجمهورية سنة ١۱۹۲ء‏ 
بعد اعلان الجمهورية والتصديق على الدستور. ومع هذا راح 
الفرنسيون يحون نجالس الشعب) كلا وقفت خد رغباع. كا 
أوقفوا جل «الأرز» لصاحبها الشيح يوسف الخازن» و «المعرض» 
لصاحبها ميشال زكور. وراحوا يشذون الخناق على أحرار البلادء 
وقفياء ا وقد بزادت ,جي الشخرط مق هة القعب» سى 
اندلعت الثورة عليهم في العام ١۱۹۲ء‏ وامتدت شرارتها من جبل 
الدروز في حوران ودمشق وحمص وهاه وحلب». إلى البقاع. 


حاولة زر ع الفتنة بين اللبنانيين 
وحاول الفرنسيون وصح مشن بمواجهة الدروز الثائرين: 


AV 


لا سيا بعدما احتل زيد الأطرش حاصبيا» ومرجعيون» وفشل فى 

أخحذ راشيا. ولكن اشتداد الضغط الشعبي أرغمهم على اغاون 

الجمهورية ووضع دستور جديد للبلادء وإطلاق يد المسؤولين 

اللبنانيين إلى حد ما في الحكم امتصاصا للنقمة المتزايدة ضدَهم. 

رؤساء جمهورية عهد الانتداب 

١ت‏ شازرل دباس : مں ۲٦‏ اسان ۲۰ ۱۹ ف أول کانون الگا 
4 ۰ 

۲ - حبیب باشا السعد: من ۳۰ کانون الثاني ۱۹۳۲٤‏ إلى ۲١‏ كانون 
اا 

- اميل إده: .من ۲۰ کانون الثانی ۱۹۳١‏ إل.٤‏ نیسان .١۹٤١‏ 

٤‏ الفرد نقاش:. من ۲٤‏ تشرین الثاني ۱۹٤١‏ إلى ۱۸ اذار 

hh 2‏ 
- یوب ثابت: من ۱۸ اذار ۱۹٤۳‏ إلى ۲۱ قوز ۱۹٤٩۳‏ . 

درق طراد: فن ۲١‏ عرز ۹٤۴‏ إل ۴١‏ ايليل 4۴ . 

۷- بشاره الخوري : ن یلول ۹8۳ إل 1١‏ تشرین الان 
f‏ حيث أعلن استقلال لبنان ولكن الجيش الفرنسي ل 
یغادر الأراضي اللبناية حت ۳١‏ كانون الأول سنة ۹٤١‏ . وقد 
انتهت ولایته في ۱۸ ایلول سنة ۱۹۰۲ . 
وهكذا نلاحظ أن الفرنسيين حاولوا المستحيل لمنع تعديل 

الاسترر: وإعلان | تقال لان وقد اضطر وا أربعة رؤ ساء 

جمهورية إلى التعاقب على الحكم في سنة واخدة. 

الحياة النيابية في جمهورية الانتداب 
بعد دعوه المفوض السامي دي جوفنیل › مجلس التواب 


AA 


امؤلف من ا کن ا الج ا د 7 
عضوا» لانتتخاب شارل دباس» أول رئيس جهورية ي ۲۹ ايار 
سنة ٦۱۹۲ء‏ عاد المفوض السامي هنري وتو فحل الجلس 
النيابي» وعطل الدستور» وأقال الوزارة التي عرفت بحكومة 
المدیرین فی ٩‏ أيار سنة ١۱۹۳ء‏ ثم دعي الشعب لانتخاب مجلس 
جديد ي عهد المفوض السامي دي 0 ٤‏ أوائل س ۳ . 
وني أواخحر كانون الثاني سنة ٠۹۳٤‏ أصدر المفوض السامي 
ارا بتعيين حبيب باشا السعد ریسا للجمهورية لمدة سنة واج 
وحدد عدد النواب ے٥۲‏ اقتا ٧۷‏ منهم منتخبین» و۸ ب 
وأصدر قرارا اخر بعودة الحياة الدستورية في ٤‏ كانون الثاني سنه 
۷. ثم حل المجلس للمرة الثالثة في ٤‏ تموز سنة 1۹۳۷ء ودعا 
لانتتخاب مجلس جديد من ۳ نائباء ٨۸‏ منهم موالین و ۲١‏ 
معارضين . وقد تم م الاتفاق على هذا العدد بين بشاره الخوري زعيم 
المعارضة آنذاك» والمغوض السامي . 

کا تم الاتفاق أيضاً على التجديد لزعيم الموالين لفرنساء 
الأستاذ إميل إده ي رئاسة الجمهورية› ثلاث نوات آخحرئ» شرط 
عدم تدخله في تعديد أساء النواب). وهو أول رئيس جهورية 
منتخب سنة ٩۱۹۳ء‏ لغایة ۱۹۲۳۹ . 

وي ١‏ ایلزل تة ۹۳۹ حل المغوضص السامي غبريال بيو 
اللجلس النيابي للمرة الرابعة في عهد الانتداب . ثم حدمن صلاحیات رئيس 
ا لحمهورية الأستاذ إده» و عرد الله أمين بيهم ا حكومة 
المديرين:“ وكان يشغل وظيفة أمين سر الدولة. وصار الحكم يومها 
شبه عسكرىّ . وطلبت فرنسا الهدنة من إلانيا. ودخل لبنان الحرب 


. ۲٠۲ جزء أول صفحة‎ ۱۹٩٦۰ بشاره اللخوري «حقائق لبنانية» طبعة‎ )١( 


۸۹ 


إل جاتب الانيا زدول المحررء قصارت الطاترات الألاية شط ف 
مطار ریاق. 


وني کانون ا سنة ٠۹٤١‏ استلم ll‏ الجنرال 
نتان دول ا 0 آب سن ٠۱۹٤۳‏ 


دخول الحلفاء لبنان فی وز سنة .۱۹٤١‏ 

وفي أوائل حزيران سنة ۱۹٤١‏ أرسل الجنرال ديغول» زعيم 
فرنسا الحرة في لندن»ء فرقة من القوات الفرنسية تساندها قوة من 
الجيش الانكليزي لاسترجاع لبنان وسوريا من يد الجنرال ويغان 
اميد لحكومة فيشي المعيْنة من قبل الألمان الذين احتلّوا باريس سنة 
٩‏ . 

وبعد إسقاط المناشير الواعدة بالاستقلال فوق الأراضي 
اللبنانية ء أخحذت الطائرات الانكليزية تقصف بيروت› تماما کا 
حصل ي ال ت اة الأول , بيا ادم فرق من المشاة من 
ج زجعيو ن والكاقورة اى ۸ جزيران: تة أ 1۹4 .ا وبغاى اهر 
ونصف من الحصار والمعارك» تم توقيع الهدنة بين الطرفين في عكا 
في ٠۲‏ تموز سنة ۱۹٤١‏ . ودخلت/ جيوش فرنسام الحرة بيروت» 
بقيادة الجنرال كاترو» ف أوائل اب» مع الحنرال سبیرس 8e4‏ 
الانكليزي الذي نقل ديغول من فرنسا إلى لندن على متن طائرته 
الخاصة» عندما احتل الالمان باريس . وأصبح یرس a‏ واسع 
الصلانعية لبلاده في لبنان. ثم زار دیغول». رئيس کو فسا 
الحرة؛ لبنان» وأصدر ۳ غين الفرد قاش رسا للدواة. کا 
وصل إلى بيروت الشيخ تاج الدين حسني الذي أصبح فيا بعد رئيسا 
للدولة السورية» وحل في تالكر بضيافة الجنرال كاتروء 


۹۰ 


لدراسة الوضع في لبنان وسوريا مع الجنرال دیغخول. ثم غادر دیغول 
لىنان. وصدر القرار بتعيين ي برئاسة سامي لمل ثم عاد 
الجنرال ديغول في آب من العام التالي سنة ۱۹٤١‏ إلى بيروت 
برق مخضا عل صب الآمورء ول- ۸ا اذار سنة AFF‏ أقيل 
الرئيسان الفرد نقاش» وسامي الصلح› وين آیوب: ابت اا 
للدولة . تم خلفه بترو طراد ٤‏ العام نفسه» فجعل عدد النواب 
٥‏ نائباء تلاتین ا و٥‏ جلا وهؤ لاء انتخبوا بشاره 
الخوري رئيساً للجمهورية 1 أعلنت اا برئاسة رياص 
الصلح في بيانها الوزاري» في ١١‏ تشرين الأول سنة ۳٤۱۹ء‏ 
تعديل الدستور» وإلغاء كل مادة تتعارض والاستقلال الكامل 
للبلاد. وابتدأً عهد الاستقلال الذي سنتحذث عنه في الصفحات 
اللاحقة. 


وقد عرف رياض الصلح بميوله العربية» ومواقفه الوطنية في 
ان 7 وقد شارك في الوفد السوري الذي فاوض الفرنسيين 
للوصول إلى عقد معاهدة معهم تحل حل الانتداب. ولكن هذه 
المعاهدة رغم توقيعها من قبل ارون وتوقيع معاهدة لنانية - 
فرنسية مماثلة» ل ضر . التورة الا وضعت قيد التنفيذ . وكان والده 
وزيا للداضلة السرا ها اهر سايقل ق وزارة امین قيضل 
الأولى» في نهاية الحرب العالمية الأولى. وهذا ما ساعده على قيادة 
تيار معتدل في المجتمع اللإسلامي» ونجح في وضعه me‏ «الميثاق 
الوطني» الذي ار «بلا للشرق ولا للغرب» ونعم للبنان المستقل 
ذي الوجه العربي»» مع الرئيس بشاره الخوري. وعلى أساسه تم 
توحيد الرأي العام اتان والفوز باعلان الاستقلال. ومنذ تلك 
اللحظة التي صوت فيها نواب لبنان على بيان وزارة الاستقلال صار 


۹۱ 


1 


ا 
lh CSG‏ 
1 أ 


الاعتراف من قبل جميع اللبنانيين «بلبنان الكبس»» دول نا 
ووطنا نہائيا مستقلا لحميع أبنائه. 


رؤساء حكومة عهد الانتداں 

. ۱۹۲۷ آوغست آدیب» من اول حزیران ۱۹۲۹ إلى ه ایار‎ - ١ 

۲ - بشاره الخررې» من ه ایار ۱۹۲۷ إلى ٩‏ کانون الثاني ۱۹۲۸ . 

۴ بشاره الخوري آیضاء من ٥‏ کانون الئاق ۱۹۲۸ إل ٠١‏ آب 
۸-. 

2 تحب اشا السعته من 4 أت 5۹۸ NF I EÊ J|‏ 

ھ د بشاره الخوریئ» من 6 آیاږ 3۹۲۹ إل ١۳١‏ أب ۹٩۹%‏ , 

ایل کته عن ۴ ابا ل د اور 

۷ اوغست أدیب» من ۲٠‏ اذار ۱۹۳۰ إلى ۲۱ تموز ۱۹۳۱ . 

۸ - آوغست ادیب أیضاًء من ۲۲ تموز ۱۹۳۱ إلى ٠۰‏ ایار ۱۹۳۲ . 

٩‏ قد الله بيهم أمين سر دولة» ورئيس حكومة المديرين» من 
١‏ ابا ۱۹۳۲ إل ۴ کانون الثا سنة ۹۳۴ . 

٣ے‏ اخیر الدین الاحدت من ٥‏ کانون الثانی ۱۹۳۲٤‏ إلى ۷۴ اذاز 


۷ . 
١‏ خير الدین الأحدب أیضا من ۱٤‏ اذار ۱۹۳۷ إلى ٠١‏ تموز 
ıı ۷‏ 


١ر‏ الدين احتف أبضاء س ١ة‏ قرز عة ال م 
تشرین الأول ۱۹۳۷ . 

۴ خر الدين الأحدب أيضاء من ٠۳‏ تشرين أرل 4۹٣۳۷‏ إلى 
۳ کانون الثاني ۱۹۳۸ . 

٠۹۳۸ ۔ خير الدین الأحدب أیضاً وأیضاً» من ۱۳ کانون الثانی‎ ٤ 
. ۱۹۳۸ إل ۲۱ اذار‎ 


۹۲ 


وقد ابطر القرسية لقجديد عار جي الد 
الأحدب مس مرات ٤‏ اکل سه وأاحدة» ضرت المعارضة 


الاک 

-٥‏ الأمیر خالد شهاب. من ۲۱ اذار ۱۹۳۸ إلى أول تشرين 
الثازی ۱۹٩۳۸‏ : 

- عبد الله الیاني» من ۱ تشرین الثاني ۱۹۳۸ إلى ۲۲ كانون 


الثاني ۹ . 
۷ ت عبد الله الباق ایضاء من ۴۲ انوت التاں إل ١‏ ايلول 
۹ . 


٩ عبد الله بیهم» أمین سر الدولة من ۲۱ آیلول ۱۹۳۹ إلى‎ - ٨۸ 
, ۹4١ ليسا تة‎ 

٠١ الفرد نقاش» وأحد الداعوق وكيل أمانة سر الدولةء من‎ - ٩ 
۱۹8۲ ای ۷ وز فة‎ ۹6١ یات‎ 

۰_ آاحمد الداعوق من ۲۱ کانون الأول ۱۹٤١‏ إلى ۲۷ توز 
E‏ 

. ۱۹٤٩۳ إلى ۱۸ اذار‎ ۱۹٤١ سامي الصلح من ۲۷ تموز‎ ١ 

۴ - سامي الصلح أيضاء رئيس دولة وحكومة» من ۱۸ اذار 
۸ حت ۲۱ توز سنة ۱۹٤٩۳‏ . 

۳- ومن ۱ تموز ۱۹٤۳‏ إلى ۲٠١‏ أيلول سنة ۱۹٤۳‏ بترو طراد 
رئيس دولة الجمهورية اللبنانية» وعبد الله بيهم أمين سر 
للدولةء وتوفيق لطف الله عواد معاون أمين منز الدولة. 


وكانت مهمتهم إجراء الانتخابات النيابية الت أسفرت عنها 


ححومة الاستقلال برئاسة بشارة الخوري للجمهورية» 
ورياضص الصلح للوزارة. 


۹۳ 


و 


7 چ چڪ 


. . ga 5 
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بنك سوریا ولہنان 

حاول الجنرال غورو تنظيم الأمور المالية» فوضع عملة جديدة 
للتداولء وكانت مشتركة بين لبثان وسوريا. وأعنطى الإجازة 
لاصدارها إلى «بنك سوريا ولبنان». وهو شركة فرنسية كان مركزها 
ار وشت فرشا هة ' الخالة: ‏ وظل هذا البقك ودر 


س 


العمالات حى العام TE‏ فحل «مصرف لبنان المركزي» عله 


دخو ل الأرمن اف لیٹان 


شهد عهد الانتداب قدوم الأرمن ا ف اشر کیا 
واهاريين من تة ماك اتاتورك. الي نقض معاهدة سير 
۶ التي تقضي انشام درلة آرفيعا. وقد ,لاق الاأرس س 
الأتراك» من الاضطهاد بسبب التمايز الديني بين الشعبين» ما 
جعلهم هجرون بلادهم إلى لبنان ليعتصموا هذا الحبل الذي 
سبقهم إليهء وعبر الأجيال» کل الضطهدين في هذا الشرق» من 
موارنة سوريا الثانيةء إلى مردة البيزنطيين» إلى سريان حلب 
وكاثوليكهاء إلى أكراد العراق وإيران. . . وكل الزعاء الفارين من 
دو هم › واللاجئین إلى حى «وطن بات وجبل الطرداء» حسب 
تحديد الحاكم التركي إسماعيل حقي بك. 

وقد بلغ مجموع المهجرين الأرمن ثمانين ألقا. وأصبحروا اليوم 
مواطنین لنانيين» محملون جنسية البلادء يعون بکامل حقوق 
المواطنية . وقد جرى جنيسهم حفظاً للتوازن الطائفي بين اللبنانيين› 
وکي لا تطغی الطاتفة: الاسااة عل السيجن. “والازمق مشهور 
ا لمل اظ انظ عل راق الأزس رلت 
الأرسن ل برالرت يالو بالعرة إل يلاشم مد رر س 


8 


طغيان الأمم الأخحرى. وقد حولتها إتفاقات موقر الصلح إلى ولاية 
من ولايات الاتحاد السوفياق . وهي تحاول اليوم اللاستقلال» وتقدذم 
الذبائح على مذبح الحرية » ككل الشعوب الطاعحة إلى الاستقلال 
والحرية. 


4٥ 


ل0 ل 


الزات والكل اللبنانة ف عهد الاشاب 


الو عد بالاستقلال ودور الأحزاب اللبنائية فيه 

قبل دخول الفرنسیین إلى لبنان» وعدوا شعبه بالاستقلال. 
وأثناء إقامتهم» وخلال انتدابہم› كانت وعود المفوضين اسافیین 
وکو کل قامت مظاهرات تطالب بإعطاء هذا الشعب حریاته 
واستقلاله. وقد ساهمت الأرساليات الأجنبية التي علمت تاریخ 
الثورة الفرنسية› والفورة الأميركية> والحركات التحررية» هد 
اش أن يطالب بحقوقه» ويقدم التضحيات على مذبح الحرية 
والاستقلال. ک| عودة بعض المتخرجين من مدارس الغرب حيث 
تتم الشعوب بقدر كبير من الحريةء وتنعم بالاستقلالء ف 
ساهمت في الإلحاح بطلب خروج الفرنسيين» وإنهاء الانتداب. هذا 
ف ات قا عدة أحزاب تضمنت مبادئها التأاسسسة¿ أهدافا 
استقلالية . ومن هذه الأحزاب : 


۹٦ 


1 


رافق فيام الوطن اللبناني وعي سياسي » برر من خلال ممارسة 
النيابية . ك أن إطلاق الحريات السياسية سمح للشعب بالانخراط 
٤‏ أحزاب وطنية » وعالمية. وهذا ما دقع أنطون سعاده ام 
حزب «قوميّ سوري»» يدعو إلى إنشاء وطن عربي موحد» يضم 
دول «املال الخصيیب» باسم «سوريا الكبرى». وكان قد رافق 
والده إلى أميركا الحنوبية وإلانياء وتأثر بالفكر الغربي والنازي . وكان 
والده خحلیل من حملة الناضلن ٤‏ سبیل استقاال لبان ۽ وقيام 
الوطن السوري المستقلء فراح الفتى يكتب العرائض ويساعد أباه 
في صياغة البيانات. وعاد إلى لبنان حيث ضم إليه بعض الشبان 
ونظمهم › وراح يحدثهم عن أهمية قيام وطن سوري کېر» وحكومة 
مركزية قوية» فراجت أفكاره بين الناس» ولا سي) في الأوساط 
الانتداب الفرنسى» سعيا للهيمنة على خططه في حال نجاحه. وقد 
أدى هذا التشجيع للحزب إلى غاولة قلب النظام اللبناني سنة 
١‏ ولکنه فشل» فاعتقل وحوكم» ثم أعدم بايعاز من حكومة 
ریاض الصلح. وهذا ما دفع القوميين إلى اغتيال هذا الزعيم الكبر 
عنما کان ٤‏ زيارة للأردن . دم حاول هذا الحزب قل الحكم مره 
ثانية فى عهد الرئيس فؤاد شهاب. ولكن المحاولة فشلت أيضا. 


۔ حراتب الکتائب 


اھا رب الک مب راض سے قن یت 
ميشال شيحا» وبيار الحميل» وشارل حلوء وسواهم م الان 


۹۷ 


الرياضيين. ثم حوها الشيخ بيار جميل إل جرب سياس سه 
۱۹۴۳٩‏ . وقد لاقى هذا الحزب إقالا شدیدا في الأوساط اسي 

وعلل الأخص المارونية. وكان هدفه قيام وطن قوميِ لہنای حر 
مسا وکأنه كان يرد على المطالبين بوحدة املال ا أو أية 
وحدة أخرى» جرا کانت أم غر عربيه» و «خحاصة مع 
سوریا»( A‏ زصب هذا الحزب ات اا عن استقلالية 
لات ف وچ تیاو تيار العروبةء والوحدة مع سو زیا التي کان ها 
أنصارها الکثر ٤‏ الأوساط الاساڈیة کا آشرنا إلى دلت ساا. 

وهذا ما جعل المسيحيين يقبلون عليه» بين أحجم المسلمون عن 


دخوله. 


۳ حراتب النحادة والكشاف المسكم 

کا قامت حركات كشفية ف الأوساط الاسلامية» وما لبث 
بعضها أن حول إل لات وها وب النجادة الى E‏ 
عدنان الحكيم» وراج ٤‏ المناطق الاأسلامية الك وكات تعرز 
5 ضمن إطار تقليديِ لف ا ل ما زعم الد وز 

نیس صايغ يي كتابه «الطائفية في لنان»). ک) قامت عدة 
a‏ كشفية أبرزها «الكشاف المسلم»» ا کا 
من الشباب المسلم في إطار تنظيميّ شكل نوا للحياة الحزبية في 
اأنطقة الغربية من بيرو تا وق رقية المدن الاسلامية النيابية . 


)١(‏ الدکتور فؤاد شاهین - مرجع سابق - نقلا عن الدكتور أنيس صايغ في «لبنان 
الطائفى». دار الصراع الفكري - بيروت ٥‏ ص ۱١٩۹ - ۱۰١۹‏ . 
(۲) د. انيس صايغ . مرجع سابق. 


۹۸ 


القومية العرية 

e |‏ بين المسيحيين من يدعو لقيام الوطن العربي الكبيرء 
أو ما يعرف «بالقومية العربية». وكان من أبرز هؤلاء المهندس 
جورج انطونیوس» صاحب ولف «يقظة العرب» الذي يعتبر 
«تاریخ غ القومية العربية»'“. وقد راجت هذه الدعوة فى الأوساط 
پا ومن زعمائها کان «عبد الحميد کرامي » ا سلام» 
وخير الدين الأحدب. ورياض الصلح» وأآمد الداعوق. 
وسواهم». 


= الكتلة الدستو رية 


وقد وعی الشيح بشاره الخوري «أهمية الوجود الاسلامى في 
لبنان» وما يفرضه هذا الوجود من ضرورة التسوية. . . فحاول 
جهده للوصول إلى اتفاق (مع أصحاب الدعوة إلى القومية 
العربية) . وكان في وجهة نظره هذه يعكس تفكير ميشال شيحاء 
وغيره من .بار وجاك الأععال السيجين الذين زاوا فى الدول 
العربية لمجال لتطبيق نشاطهم اتاد ۰ وم تكن أصابع 
الا نيز Te‏ عن الكتلة الدستورية التي مت بعضص الأشخاص 
اللحسوبين ضد التيار الفرنسي في الأوساط المسيحية» والمقابل لتيار 
الكتلة الوطنية الإدارية الساتدة لد وقد اأصدذرث .سنة ۹۴۴ 
جريدة «لوجور اهز عا1» باشراف ميشال شيحا وإدارة شارل 
مرن لټگون لسان حال الحزب الدستوري أو الكتلة الدستورية. 
)١(‏ د. أنيس صايغ - مرجع سابق صفحة ٠١١‏ وما بعد. 
(۲) مرجع سابق. 


)۳( الدكتور فو اد شاهن - مرجع سابی صفحة ١٠٠١١‏ وما عد . وولید حورانی ٤‏ «تاریخ 
لاق اندي طف 01٩-۴۷۸‏ : 
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وقد حاول الشيخ بشاره الخوري استقطاب المسلمين إل هذا 
التجمع› > ففاوض رياض الصلح» وهو أحد أقطاب القوميين 
العرب» وأسسا عا «الكتلة الدستورية» التي بدأت نشاطها بإعادة 
العمل بالدستور الذي علقه المفوض السامي .۱۹۳١۲‏ وقد 
استقطت هذه الكتلة الكثير بي امسيتسين والمسلمين افون 
ونواتهم الأولى: حسين الأحدب» موسى نمور» ميشال زكور» 
وجبران التويني . وکان هدفها حارية الطغيان على اثر تعلیق الدستور» 
وتعیین شارل دباس زيا للدرلة إل أجل غير مسیمی . وراحت 
تطالب برحیل اللانتداب الفرنسي › ويإعلان دولة لبنان المستقل «ذدي 
الوجه العربي»» للتوفيق بين أفكار قطبيها الخوري والصلح. و 
أذت هذه الأفكار الى قيام ما نر ینان رطق ۲ e‏ 
الكتلة إلى الوجرد لأول مرة في أوائل سنة ۱۹۳٤‏ . 


الميثاق الوطني 

ولا جوز إغفال هذا التيار السياسي الذي استقطب حوله 
الكشثر من اللسنانيين. والذى صار من الثوابت التي ٤ e.‏ رجال 
الیاس في) بعد على اختلاف ميوهم› > وانتاء اتم اة . 
ويختصر هذا الميغاق بكلمتين رللا للشرف» ولا ا ونعم للیتانں 
لمستقل ڏي الوجه العربي». وصارت هذه الكلمات ج عمل 
حكوماتنا الاستقلالية فيا بعد وللبيانات الوزارية 8 اا 
وحدت اللبنانيين حاتة السلمين منهم› والخلت تشذهم ا 
الوطن اللبناني» بعدما كانوا موزعي الولاء بين القومية السورية› 
والقومية اليا ویعود الفضل ف أطلاق هذا المفهوم الذي حول 
إلى تيار شعبي ووطي کبیر» إلى الزعيمين بشاره الخوري» ورياضص 


| ٠ ٠ 


الصلح. وانطلاقا من هذا المفهوم جرى تقسيم المناصب في 
مؤسسات الدولة بتعاون لسن والسلمن. ورك العارب با 
اشا شا واجدا له نفس المشاعر الوطنية والأهداف. ولم يعد 
المسيحي حاف من العروبة» ولا الملسلم غاد يشده ابلتين للانشاء أ 
وطن اخر. ثم انضم إلى هذه الكتلة» الرئيس كميل نمر شمعون» 
اھ دیر القمر الماروئية التعصبة لارونيتهاء فاكسها دفعا وا 
ا لا سي بسبب «الصلة الوثيقة التي تربطه. بالسلظات 
البريطانية في المنطقة)(' . 

وقد آحرزت هذه الكتلة نجاحاً کبیرا فی انتخابات ٠۹٤۳‏ 
التي ملت بشاره الخورى إلى رئاسة الجمهوري» ورياضص الصلح 
إلى رئاسة الحكومة» الا متا في البيان الوزاري» تطبيق مبادیء 
«الميثاق الوطني» الشفهي في جال توزیع ون د وجعل رئاسة 
الجحمهورية للموارنة» ورئاسة الوزارة للسنة» ورئاسة اللجلس 
للشيعة. وأن «لا يكون لبنان للاستعمار مرا ولا Fr?‏ .». هذا 
مع حفظ التوازن بين التوجّه العربي« و«تمشيل الطرائف» إلتماسا 
لعفل ازالرات کا جاه قى التمكرر اللكان: ولا سيا لى العاف 
العامة» وتشكيل الوزارة» دون أن يؤدي ذلك إلى الاضرار بمصلحة 
الدولة»" . 


ثم أصبح القطب الآأخحر في هذه الكتلة» كميل شمعون» 
رئيساً بعد بشاره الخوري . ولكن الأحزاب اللبنانية ل تكن هي 
الصانعة للرؤساء» بقدر ما كان مطبخ الدول الأجنبية» هو الذي 
يحضرهم » ويقدمهم وجبة جاهزة» على طاولة المداولات النيابية. 


. ۲۳٤ - ۲۳۴۳ الدكتور كمال الصليبي - مرجع سابق - صفحة‎ )١( 
مزهر - فی تاریخه صفحة ۱۱۱۲ و١٠٠١ نقلا عن الدستور اللبناني.‎ )۲( 


° 


الكتلة الوطنية 

وبمقابل الكتلة الدستورية ذات الوجه العربي» قامت «الكتلة 
الوطنية» ذات الوجه اللبناق» والغربي. وكانت تدعو للتفاعل 
الحضاري مع الغرب› باعتباره المجال الحيوي» وا مد الثقافي للأقلية 
ا فى هذا الشرق الاسلامي. ويؤخحذ على رئيس هدا 
التكتل› الا سخا إميل اذ أنه قال فى أحد تصاريحه الموجهة» إلى 
المسلمين العروبيين: «فليذهبوا إلى مكةء إن لم يعجبهم هذا اللبنان 
الذي نريد». هذا مع العلم أن الانصاف يقضي بالاعتراف أن هذا 
الرجل كان ارك من طالب اقساق بالوخلء واوا سن اد 

أا قل اليد السجاسيى الحل» فكان تيار الكتلة الوطنية 
يقوم بمواجهة تيارين › ئ هما رالكتلة الدستورية» و«الكتائب 
اللبنانية». وكل من هذه التكتلات كان يسعى لاستقطاب المواطنين 
إلى صموفه› لايصال أكبر عدد ممكن من النواب المؤيدين له إلى 
الان اللبان. وقد استمرٌ هذا التطاحن بين هذه التكتلات 
شنديذا اق سقط بشاره الحخوري نة ۲۹١۴‏ وشؤز' الزثيبن 
كميل شمعون الذي أدخل تيارا جديدا إلى الساحة السياسية قضى 
على التكتل الدستوري» وهو تيار «الوطنيين الأحرار». 


۷ حزابتب الو طنيين الأحرار 

هذا الحزب» هو تكتل يتمحور حول شخص الرئيس شمعون› 
ویدور في فلکه. وقد بدا بالظهور ا توليه رئاسة الجمهورية سنه 
146۲ واستطاع الهيمنة على معظم القوى المسيحيهة الفاعلة» 
ولا سی على حساب الكتلة الدستورية التي تلاشى حضورها تماما . 
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وقد جمع التيارات الثلائة الباقيةء بحلفب عرف «با لحلاف الثلاثي»» 
کان له دوره فى إيصال مرشحيه سنة ۱۹٠٤‏ إلى المجلس النياي 
وإسقاط التيار الشهابي الذي قام بوصول الرئيس فؤاد شهاب إلى 
الحكم بعد الرئیس شمعون سنه ۱۹١۸‏ . 
۸- الأحزاب الأعية والاقلىمىة 

وال جاتب غل اواب والتكاذت اللاك والداتحة. 
قات أحزاب ذات إجاهات: إقلييةء وولية لاسي جحد 
الاستقلال. وأهمها حزب البعث السوري» والبعث العراقي وكان 
قلاا حرا واحدا من آبرز مؤسسيه ايحن يشال عفلق؛ 
واللاب التوقى اللبان الآ نجه رشا خب في الأوساط 
اة لاسا الازترقركية الكشرراة سا نم اشد إل 
الأوساط الشعبية الإسلامية. والحخرب التقدض الاشحراكى الاي 
أنشأه الأستاذ كمال بك جنبلاطء وقد عم جميع الطوائف والمناطق 
اللبنانية» بالإضافة إلى الوسط الدرزي الذي ينتمي إليه مؤسسه. 
وهر فر جور تل بالادرافة الدرج كاخزي الفيرس . هذا 
بالإضافة إلى الحزب الديقراطي الاشتراكي الذي يرأسه كامل بك 
الأسعد» والحزب الديقراطي اللبناني الذي أسسه جوزف مغيزل 
والدكتور اميل بيطار» وغيرها من الأحزاب الصغيرة ذات الانتشار 
امحل المحدود. . 

ی التا رک فار الراب ن اسا ا إل 
الاستقلالية والفردية» وإ يارس حتى اليوم حياة حزبية واعية» 
وصحيحة . فالأحزاب في لبنان» كل الأحزاب» تتمحور حول 
انلها الأزسمينء وتزدي فة كيرة سء ولطموحاب 
الشخصية» أكثر نما تؤدي خدماتِ للوطن. هذا مع العلم أن 
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الدول الراقية كلهاء يُسير الرأي العام فيهاء أحزاب وتکتلات ذات 
مبادیء تجمع حوهها الناخبين والمواطنين الذين قلا يجتمعون حول 
أشخاص › إلا إذا کان هو لاء الأشخاص من القادة البارزين الذين 
يعطون تكتلاتهم زخاء لا تستطيع العقيدة > مھهے] کانت ساميه 
ومستجيدة لصالح الناس: أن تعطيه . 


اتن سا 


منجزات عه د الاإتدب 


دخول لہنان ف عهدة الانتداب الفر نسي 

وي اليوم السابع من تشرين الأول سنة ۱۹۱۸» رست سمينه 
فرنسية في مرفاً بيروت تحمل جنودا تابعين لحكيمة فرنسا الحرة» 
بعدما کانت طائرات اقا قد مت اة وا قطي المناشي: 
واعدة باستقلال .البلاآد» فهب اللبنانيون للترحيب بهم على على أمل 
تحقيق حلمهم المزمن بالحرية والاستقلال. ولك الرنسسينت 
وحلفاؤهم الانكليز» هذا الدخول إلى ديارنا» بنقش تركوه على 
صخور غير الكلب» ليكون ودا من تاریخ هذه البلاد 
التي کس طا آن يتصفح أيناؤ ها تاريخها المخطوط بأيدي الفاتحن»› 
على صخور نهر الكلب. 

ونی هذا الوقت بالذات كان الأمير فيصل يدخحل لبنان 
وسوریا» ک)| اشرناء على رأس رجاله» باعتباره حليف «الحلفاء»» 
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والحامل في جيبه حصر الإرث. بانتظار تطويب هذه المنطقة المعروفة 
بالملال الخصيب باسمه» وضمها إلى أملاكه الخاصة. 


وعندها تراجعت تركيا عن هذه البلاد»ء وعقدت اهدنة مع 
إلانيا فى جزيرة مودروس تاركة هذه البلاد التي حكمتها زهاء أربعة 
قرون» ية جدود دولتها التركية بعدما بسطت سلطانها على 
اللا المتدة من امت شقا إل الغرب شرباء وتابعت جيرش 
الحلفاء تقذّمها حتى ركزت بیارقها على قمم جبال طوروس . 


غد مزكى سات رهی اللي ارا -إله؛ آي إيطالياء رارع 
صك الانتداب من جيب الأمير فيصل ليمنح للوريث الشرعي 
الفرنسي » باعتباره تكبّد الخسائر» وخحاض الحروب ليؤمن «المدى 
ا لجحيوي» لبلاده» ویفتح أسواق العام للفائض من إنتاجها. وک هو 
نابت e‏ كانت آمذاق: هذه الب العالية توسغية 
إقتصادية » وأبرز غاياتها وقف التضخم المالى الذي کان يتخبط فيه 
الغرب» وبسط نفوذ الدول الكبرى على العام 


واستاء الرعيب العربي من هذه الخدعة» وتنصل الدول الحليفة 
من وعودهاء وأعلن عليها الحرب» فاشتبکت جيوشه وبینها لبنانيون» 
بجنود الفرنسيين ي میلو ن) سنه * ۱۹۲ , وسجل اللبنانيون يومها 
بطولات أدهشت المراقيين . ولكن الانتصار كان للجندي الفرنسي 
المتمرس بفنون القتال» فدخلت كتائبه دمشق› الت أقدامها في 
لىنان وسوریاء عملا معاهدة سيفر ۷غ5 التي تعطى فرنسا الحق 
في الانتداب على لبنان وسورياء والانكليز صك الانتداب على 


العراق» والاردن» وفلسطين › 
وکان صاحب مشرو ع الا نتدانت على دول اتی وواصع 
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بنود صكوكه الستة والعشرين» هو هوارد رر مدير الحامعة 
الآيركة ى يروف والتص طلب لقي خهادت أ مزر الصا 
بباریس . واقترح إنشاء لحنة حقيق. وي طليعة تلك البنود التي 
n‏ لحنة كنغ - كراين الأميركية للتحري عن رغبات الشعب»› 
ھی ارچ الأميركي ولسن : «إستقلال ولبتان الكيس» من 
وز Fas‏ طرابشى» كاذل اما عن سررا . ١ء‏ الاه الأمتيازات 
الأجنبية الت كان س ہا ي يام حکم it‏ واعتبار اللغة 
الفرنسية والعربية لغتين رسميتين في البلادء أما لغة التعليم الرسمية 
في المدارس فهى e:‏ وأهم تلك البنودء المادة الثانية 
والعشرون» والتی تقو «إن بعض الشعوب التي كانت تحت 
الحكم التركي a‏ قد ا إلى طور من التقدّم» يكن معه 
E‏ بوجودها اتساب کأمم سا > تقدم ها الدول المنتدية 
النصح والمساعلةع إن أن تصبح TT‏ على إدارة شوونها 
1 وينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار رغبات هذه الشعوب لدى 
اختار دول االات .و0 


التنظبمات الفر ذسية وسلطة الانتداب 


ولكن هذه الدول المنتدبة ل تلد فة اننذامبا؛ وحصرت 
ا السلطات ٤‏ ايديا ا ي مرافق البلادء وحکمت 


(۱) فيليب حتي - مرجع سابق - صفحة ٥۹٤‏ نقلا عن: 
Editor and Publisher vol. Lv (New York-Dec. 2-1922) .‏ 
وه. هوارد 
«The American Ex periment in peace- making...» - «The moslem word» vol‏ 


32 p.p. 122-46. 


الصعد. فقد باشرت السلطات الفرنسية المنتدبة بتنظيم الادارة 
والقضاء. ثم راحت تتم بالمدارس» مشجعة الإرساليات الأجنبية› 
والجامعات التي کانت تعمل فی لبنان» لفتح یع ها في كافة 
الاطن ‏ اللذادة ولتعمیم العلمء وكين أكبر عدد من اللبنانيين 
الحصول على حد آدق ق التقافة. كا افتمت بشق النظرق 
الجحديدة» وتوسيع الطرق القديية» وإصلاح ا وتأسيس 
«مصلحة للصحة العامة والأعمال الإنشائية»)('. 

ولا كان إنتاج الحرير» وزراعة التوت» وتربية دودة القز» هي 
أهم الموارد اللبنانية التي عليها يتکل الفلاح اللبناي» كان س 
لطات الاسدات کا ہا فراخت تنظم أعماطهاء وتشجع 
المواطنين على توسيع نطاق هذه الاهتمامات . 

وبالإإضافة إل تحديث الأنظمة اللبنانية التى أشرنا إليهاء 
4 دستور جديد للبلادء اهتمت هذه السلطات بصورة خحاصة» 
عرفأ بيروت» وجعلته من هم مرایء الشرق لا سيا أن الفضل 
يعود ي إنشائه إلى شركة فرنسية بین عاميی ۱۸۸٩۹‏ و٤۱۸۹‏ . ا 
کانت ترمي من توسیع هذا المرفاً زيادة دخلهاء ودخحل الحمارك التي 
حصرت إدارتها بالفرنسيين. وكانت عائداتا تخذي خزينتهم 
بالدرجة الأولى» إلى جانب الضرائب الأخرى المنوعة. 

كا اهت الفرنسيون بإنشاء قات لبنانية - سورية» تأخذ على 
عاتقها حاية الأراضى اللبنانية» وفرض الأمن والاستقرار في البلاد. 
وفك سسجت اتلاك القرات «جيوش الشرق الخاصة». 


J.A. Sorel «Le mandat français et expansion économique de جان البیرسوریل‎ )۱( 
la Syrie et du Liban»- Paris 1929- p.p. 241-242. 
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وبعدما أعلنت حدود «لبنان الكبر»» وتضاعفت مساحة 
أرضه. وزاد سكانه الثلث. فقد لبنان توازنه السكاني. وبعد أن 
كان المسيحيون» ولا سيا الموارنة» هم الطائفة المسيطرة» باعتبارهم 
أكثرية السكان» أصبحت الطوائف الإسلامية تناهز بأعدادها 
الطوائف المسيحية. وكان هذا التحول بالغ التأثير في مجريات 
الأحداث ال سسا لعودة المطالبة بإلحاق لبنان بسوريا. ثم 
أعلنت الجمهورية اللبنانية في العام ۱۹۲١‏ كا أشرنا» وصارت 
«أول حمهورية من زعا تاسست ٤‏ العام الغرای:'؟؛, 

وصار التوافق بين اللبنانيين» بدعم من الفرفسن» عل أن 
یکو ریس الجمهورية اسسا د مع أن الدستور اللبناى الموضوع» 
صن غل رئيس الدولة» بخلاف دول المنطقة. ثم صار 
التقليد في) بعد أن ایکون اا باعتبار الموارنة هم الطائفة 
اة الك عدم . وأصبح حبيب باشا السعد الماروني» أول 
رئيس معين من الوارتة (۴۳5 1۹ ۳ ۱۹)» اؤافيل ادت أؤل رئيس 
منتخب في العام ۱۹۳٩‏ . 

ولكن الثورات قافت_ضد الفرنسيين فى سورياء وابتداء من 
حوران وجبل الدروز» وشلا إلى وادى التيم في لبنان. وأصبح هم 
الفرنسين ابیت آقدامهم في ,البلادءآكثر من اهتمامهم بتحسين 
أوضاع البلادء والقيام بالمشاريع العمرانية فيها. وعمت الأعمال 
المناهضة هم معظم مدن سورياء ولبنان الجنوبي. ولا كان الانكليز 
قد منحوا العراقيين بعض الحريات التي تخوهم الاشتراك في عمليات 
انتتخابية » وفي إدارة البلادء لذلك أحرجت السلطات الفرنسية في 


(۱) حقي - مرجع سابی صفحهة 0٩۹۹٩‏ . 


۰۹ 


ان ۋتسو زيا وطولىت بمعاملة شعبي هڏين البلدين بالمثل ؛ 


فاضطرّت إلى اعلان الجمهورية» ووضع نظام الانتخابات النيابية 
هته لراک . 


الدخول الانكليزي اف فان 

ولا غادر الجنرال ويغان.ء المفوض السامي الفرنسي» وخليفته 
غورو في لبنان» الأراضي اللبنانية لقيادة جيوش الحلفاءء في ربیع 
سنة ١٤۱۹ء‏ «أعلن خليفته بالاتفاق مع المفوض السامي بيو» ولاءه 
لحكومة فيشي» وإنهاء جحميع الأعمال الحربية ضد الانيا وإيطاليا»'“ . 
وهذا ما دفع الانكليز إلى توجيه حملة عسكرية إلى لبنان بالتعاون مع 
الفرنسيين الموالين لديغول» وحكومة فرنسا الحرة» وطرد الفرنسيرن 
الموالين لحكومة فيشي› بعدماضربت مدن لبنان» وخلال شهر من 
الحصار» بالقنابل من الأساطيل والطيران. 

وحاول الانكليز أثناء توليهم زمام الأمور في لبنان الاهتمام 
بالشأن الاقتصادي في البلاد لتخفيف أزمة المعيشة الناتجة من 
التضخم» فساعدت تدابيرهم بتنشيط الحركة الاقتصادية» وعاد 
الازدهار إلى البلادء لا سي) في الحقلين الزراعي والتجاري . 
وراجت حركة البناءء وفتح المحلات التجارية» وزراعة الحمضيات 
والحبوب» ومصانع الخرير» والزیت ‏ .والضابون .وا لخیور: ٠‏ کا 
أنشىء خط سكة حديد على طول الساحل اللبناني» فتاه سر 
المواصلات بين دول الشرق» من مصر إلى العراق» مرورا بسوريا 
ولہنان . 


)1( حتي مرجع سابق صفحة ٠0١‏ . 


عودة السيطرة الفرنسية والوعد بالاستقلال 

ولکن فرنسا ۾ ترض بالتخلي عن لبنان» وأوفدت جورج 
کاترق کون «مفوضا فوف العادة»» ومغاذ للجنرال ديغول» رئيس 
حكومة فرنسا الحرة» صاحبة الحق الشرعي الادات حل لبان , 
وباشر فور وصولهء وبالاتفاق مع حكومة بريطانياء في تشرين الثاني 
سنة ١٤1۹ء‏ بوعد اللبنانيين بمنحهم الاستقلال التام» وإنهاء 
الانتداتب. وهذا ما جعل شهر تشرين الثاز» شهر الاستقلال 
اللبناني» باعتبار أن وعد كاترو» وخروجح معتقلي راشيا» رئيسي 
ا لجمهورية والوزارة» والوزراءء قد تما في شهر تشرين الثاني . 

وكان أول من اعترف باستقلال لبنان» السفير الانكليزي 
المفؤض في لبنان» والمندوب الأميركي المفؤّض» إذ قدما» ولأول 
مر أوواف ااا إل رس المجررة الكعااة بسفه صاحي 
السلطة العليا في البلاد. 

ثم أعيدت الحياة الدستورية إلى البلادء وتم انتخاب مجلس 
نيابي جديد» فاز الاستقلاليون فيه بأكثرية كبيرة» لي خريف سنة 
۴. وقد أوصل هؤلاء الشيخ بشاره الخوري» رجل الاعتدال» 
والعروبة الصافية» والوطنية الواضحة» إلى كرسي الرئاسة. وقد 
تعاون مع فتى العروبة الأغر» والقطب. والزعيم الإسلامي الكبيرء 
رياض الصلح» للانتقال بلبنان من عهد الانتداب. إلى عهد 
الاستقلال التام والناجز. وهذا ما سنفصله في الصفحات اللاحقة. 


فتن تاب 


ارب العَاليتة الثايّة 


وقبل الحديث عن مرحلة الاستقلالء لا بد من إعطاء لحة 


موجزة حول أحداث الحرب العالمية الثانية . 


اسہابہا 
كان للحرب العالمية الثانية عدة أسباب أبرزها: 

١‏ رغبة بعض دول أوروبا القوية» وفي طليعتها إلانياء وإيطالياء 
وفرنسا» وانكلتراء وروسياء في التوسع على حساب جيرانہاء 
بحثا عن أسواق جديدة لتسويق انتاجها. 

۲ - إنتشار البطالة بعد قيام النمضة الصناعية في أوروبا والولايات 
المتحدة الاميركية. | 

_ التدهور الاقتصادي الذي منيت به بعض الدول الغربية الحرة. 

٤‏ _ غزو اليابان للصين. 


غزو إلانيا للدول المجاورة اء وإقامتها الاحلاف العسكرية مع 


Es 


إيطاليا والنمساء وتحويلها تکتاغا إلى مراکز للقلريب والتغة, 
مع العلم أن هناك مىدا تسر یا الانيا يقول : « إن التعيكة 

. بمثابة إعلان للحرب»‎ u5 
قيام أنظمة ديكتاتورية وعسكرية في عدة دول أوروبيةء ولا‎ - 

ا ل ارظليب راشي واساياء اي إن الأعسان 

العسكرية لحل مشاكلها الاقتصادية . 
الشرارة الأول 

وكانت الشرارة الأولى لإشعال الحرب العالمية الثانية» دخول 
الجيوش الالمانية إلى النمسا في ٠١‏ آذار سنة ۱۹۳۸ء وضمَّها قساً 
من تشيكوسلوفاكيا إليها باعتبار أن هذه المنطقة» المعروفة بالسوديتء 
سکانها من الالان. وللحال سارعت هنغاريا وبولندا لضم 
الققاطعات التشيكية التي ينتمي سکانها إلى هدذين اليلذين . 
واجتمعت دول أوروبا» وبدل ان تقاوم هذا الخغزوء غضت الطرف 
بحجة أن بعض الدول تحتاج ال «مدی حيوي» لاستیعاب تقدمها 
الاقتصادي » وازدهارها الصناعي . 

ولم يحتف هتلر» الزعيم الالمانيء مذه المنطقة من 
تشیکوسلوفاکیاء بل انتزع من رئيس تشیکوسلوٹاکیا ميل هاشاء 
إعلانا يعترف بأن مقاطعتي تشيكيا وسلوفاكياء إلانيتان. وعلى هذا 
الأساس إنه يطلب الحماية منه. n:‏ أعطى احتلاله ضمذه الدولةء 
شرعية واجه ا الدول المحتجة على عمله التوسعى 


اشتعال نیران اللحرب 


ثم اتجه هتلر لاحتلال بولنداء فأعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب 
على الانيا فی ۳ أیلول سنة ۱۹۳۹ . 
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وراحت الدول الأوروبية تعقد الاحلاف العسكرية» حتى 
أصبحت كلها في وارد الدخول في الحرب. وقام حلف عرف 
«بالمحور»» من دول إلانياء وإيطالياء واليابان» باللاضافة إلى الدول 
التي كانت قد ضمتها هذه الدول إليها. ۰ 

وبالمقابل قام حلف من دول: فرنساء وانكلتراء والولايات 
المتعحدة» عرف «بالحلقاء» » تم انمت اليه فيا بسك روشيا 


اتفاق روسيا والمانيا على اقتسام بولندا والدول الأوروبية 


وقد جمعت المصالح روسيا وإلانياء فاتفقتا في بداية الحرب 
على اقتسام بولندا. فدخل هتلر العاصمة وارسو في ۲۷ أيلول سنة 
,٩۹‏ وتبعته الحيوش الروسية» فاحتلت الناطق الواقعة على 
حدودها. وتابع الروس طريقهم فاحتلوا فنلنده في اذار سنة 
,٠‏ بالإضافة إلى لتوانياء وأستونياء وقسم من رومانيا. بينم 
اتجهت إلانيا إلى النروج فاحتلتها سنة ۱۹٤١‏ وسيطرت على مناجم 
الفحم والحديد في البلدان السكندينافيةء وبداأ الميزان ييل 
لصالحها. 

وتصدّى الحلفاء للألان في ميناء دنكرك» ولكنہم هزموا شر 
هزيمة » بعدما دمروا للالان ۲٦۲‏ سفينة. 

وأمام هذه الانتصارات الساحقة.» لاحق الألمان الحلفاء 
المنهزمين وراء خحطوط النار» ودخلوا فرنسا من الحنوب. واضطرت 
الحكومة الفرنسية الى الانتقال إلى مدينة تورء ثم إلى بوردو في 
أقصى الشمال. وللحال أقام الالمان حكومة موالية لهم في مدينة 
«فيشي رطع۷» الفرنسية . وهذا ما دفع الحنرال ديغول للالتجاء إلى 
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لے 


_ ےس 


لندن على متن طائرة يقودها الحجنرال سبيرس. الذي غ ا ٤‏ 
لبنان بعد انتهاء الحرب. وهناك أعلن حكومة «فرنسا الحرة»» ووجه 
نداءٌ إلى الضباط الأحرار ليلتحقوا به في فرنسا. 


سقوط باریس بيد الالال 

أما في لبنان» فقد تولى الحكم الجنرال ويغان المؤيّدالحكومة 
فیشی . وهکذا سقطت باريس بيد الالمان في ٠٤‏ حزيران سنة 
قل شه ولحك من الأخفال السرى ميه إتصار الور 
الفرنسية . وأعلن الحنرال «بيتان» رئيس حكومة فيشي من الاذاعة» 
وقف الحرب ضد إلانيا. ودخل هتلر المتحف الفرنسي» وحطم 
اللوحة التي كانت فيه» وتمثل توقيع إلانيا على صك الاستسلام في 
حافلة القطار بحضور الجنرال فوش القائد الفرنسي النتصر سنة 
۸ . 

فالدهر یومان» يوم لك ويوم عليك. وها هو هتلر اليوم 
يفرض على الفرنسيين التوقيع على صك الاستسلام في ۲۲ حزيران 
سنة ١٤۱۹ء‏ وبحضوره شخصيا. 


تشرشل اول رفع المعنويات 

وحاول تشرشل» رئيس وزراء الانكليز» وداهية بريطانيا 
العظمى» رفع معنويات الحلفاء» فألقى نداءٌ من الاذاعة تعهد فيه 
بمواصلة القتال في كل مكان حت النصر» و«عدم إلقاء السلاح» 
مه) غلا الثمن» . 
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للقضاء على المقاومة الانكليزية» وضمان الانتصار» ولكن الانكليز 
كانو يبادلون الهجومات باطهجومات» ويدكون برلين» والمدن الالمانية 
الأخحرى» حتى أصاب الدولتين خراب عظيم . 
اللاجاه نحو اللقان 

ولا أدرك هتلر أن الانكليز لن زموا بسهولة» حول أنظاره 
بلدان البلقان» واستطاعت اليونان» رد الهجوم الأول في ۲۸ 

ين الأول سنة ١٤1۹ء‏ وهزم الالمان» بعد المساعدة التي قذمها 
ا ا المرابطون في البلاد. ولکن الالمان أعادوا الكرة» واحتلوا 
رومانياء وبلغارياء وطوقوا اليونان. ئم ھاجموا القوات الانكليرية 
المرابطة فيهاء وكان عددها يربو على ا ألفا. فاط رت اليونان 
إلى الاستسلام في ٠٤‏ نيسان سنة ١٤۱۹ء‏ بعدما تراجعت القوات 
الانكليزية إلى جزيرة كريت كخطوة أولى. ثم غادرتها بعدما 
تكبّدت ٠۳‏ آلف قتيل» وأسبر. 


اشتعال الحرب ف إفربقيا 

وقد جرت في الشمال الافريقي عدة مواجهات بين الايطاليين 
والالمان المتواجدين في ليبيا وا مغرب من جهة» والحلفاء المتواجدين 
في مصر من جهة أخرى 

وكان يقود الانكليز الجنرال ويفل» والايطاليين غرازياني. وقد 
أسفرت هذه المعارك عن أسر مئة وخسين ألفا من الايطاليين. 
وللحال أوفد الالمان قائدهم الكبير رومل المعروف 
الصحراء»» لنجدة الايطاليينء فاستطاع إخراج الانكليز من ليبيا 
وحصرهم في مصر. 


معر کۀ العلمين 

ثم حقق رومل انتصاره الكبير على الانكليز في معركة 
«العلمين») التي شارك فيها جنود لبنانيون تابعون للجنرال ويغان 
المؤيد لحكومة فيشي » في ۷ آباز ستة ۹4٤۲‏ . 
دخول روسیا الحرب إلى جانب الحلفاء 

ولا آوخسیت وةسا رة من تقدم الالمان عند حدودها 
الغربية على على البحر الأسود. وبحر البلطيق› وي بااد البلقان» 
وخطرهم على مستقبل الشيوعية ي الغرب» والعالمء a‏ 
للروس ٤‏ عفر دارهم » ب تراس الحلماءء ووقعت ا 
بالدفاع الخةرك ف حال تعرضص أي من الفريقين للخطر . وسرعان 
ما أدرك هتلر ما تبيته روسياء لذلك وجه مدافعه إلى المناطق الواقعة 
عند حدودها حهة البلطيق والبحر الأسود» بمساندة دول المحور. 
فاعلتت روسيا الحرب عليه » وهب الحلماء اندها وأعلن 
تشرشل «ان کل من يعادي هتلر هو صديق للحلفاء» وکل من 
يۇيدە عدو ههم». 


دخول الولابات المححدة المرب إلى جانب روسيا 

وت الولايات المتحدة لنحدة الاتحاد السوفياتي› وأعلن 
الرئيس روزفلت إنضمامه ! اف الحلمفاءء وکأنه کان بانتظار حلاء 
موقف الروس قبل إعلانه دخحول الحرب . وهکذا الشت الشيوعية 
والرأسمالية ي جهة وأاحدة» صد النازية» وف على سقوطه| ت 


تحت الحزمة. افتلرية. عتدها قرر هتلر القضاء على «الدب 
الأبيض»» والارتداد على حلفائه في بعد. وأخحذت جيوشه تتقدم» 
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فيذوب یت أقدامهاء» ونیرانپا الحليد الروسي › حی وصلت ف 
ضواحي لينينغرادء العاصمة القيصرية القدية التي كانت تدعى 
«بطرسبورج» . ول تستطع ملایين الشيوعيين من صد الالمان 
والمؤ سسات. والنازل. وفككوا الآلات› ومصانع الأسلحة والمواد 

وتجمدت أصابع الالمان من شدة البرد على الزناد. وفتقك 
الجوع والمرض بهم» بعدما ضربت خطوطهم الخلفية من الحلفاء 
ومنظمات الأنصار بقيادة الماريشال نيتو» فق توغساافا الجريء» 
وهكذا أخذ النصر يتحول إلى هزية. وراح هتلر يدك يما تبقى لديه 
من دخيرة شوار ع لیر اد وما تبقی من موسکو الحروقة» 
وستالینغراد الباشلة الق استحود صمودها إعجاب العام ء بفضل 
فائد ها جوکوف الذي ا يسمح للا)ان زم الزوس ٤‏ عقر دارهم 


تراجع الالان 

وا ات ووستاء گاتت: ول تزل «مقبرة الفاتحين»» منذ عهد 
بونابرت» فقد اضطر هتلر إلى التراجع» بعدما تجمد الزيت في 
اليات جيشه وغدا «الخبز كالحطب» والخمر قوالب من الثلج»» على 
حد ما جاء فى مذكرات أحد الناجين الألان. 

وھکذا تراجع لاان علا وروا مدق روا الكرئ؛ 
تاركين وراءهم زهاء مليون قتيل» والاف الأسرى والمفقودين. 
وبعدما أوقعوا لأعدائهم مليوني قتيل وثلاثة ملايين أسير» ونصبوا 
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ا ا ی کل کات وکو سرا 

واش الألمان يتراجعون بعد تلك الزيمة» على جميع 
ا لحىهات› والحلفاء يلاحقونہم حی تحولوا أف عقر دارهم . 
دخول اليابان الحرب إلى جانب المحور 

واغلدة اليابان الحرب على الصين› وها حمتهاء رفصد حقیق 
«إمبراطورية الشرق الكبرى». وهبت الولايات المتحدة لتدافع عن 
حليفها الصينى المرم» بقيادة الجنرال ماك أرثر. ولكنہها فوجئت 
بقصف أسطوها وطائراتہا ٤‏ خلیج ارك هاربر» › حیٹث کان 
ترسو بوار= > فدمرات ها ١۸‏ سفينة حربية» و۱۰۸ طائرات . کا 
سقط هما فى تلك المواجهة المفاجئة نحو ثلاثة الاف قتيل. واحتلت 
اليابان بورما والفيليبين والملايو. واستمرت المعارك حامية الوطيس› 
بين كر وفر» تسعة أشهر. ثم بدأ اليابانيون بالتراجع بعدهاء فاحتل 
الا مير کون غينيا الحديدة» وجزر ليان ٤‏ ۹ شاط سنه ٤۳‏ ۱۹› 
وردوا اليابان إلى داخل حدودها. 


تجدد المعارك فى إفريقيا وحول إبطاليا 


وتجذدت المعارك في الشمال الافريقي» بعد انتصار رومل» 
واستطاع القائد الأميركي مونتغمري إجتياح ليبياء وطرابلس 
الغرب» بوالشتمال ,الافريق فى ۲۳ كانون الان سنة 1۹4۳ء .وقد 
ساعد عل ققق إتعتار اخفة عل القاته الال الك زوا 
تانق التجداتالأزة والخليفة بقيادة ارال ايزجازي. :وابتال 
جورج باتون. وتكن هؤلاء من تطهير البلاد المغربية بكاملها من 


۱۱۹ 


الالمان وحلفائهم الايطاليين. وسقطت بنزرت في ٠۷‏ تموز سنة 
۴ , ومرفاً مسيناء وطوقت إيطاليا نفسهاء فنځي موسوليني عن 
الحكم» واستلم مكانه القاثد بادوليو الذي طلب المدنة من الحلفاء. 
عندها هاجم الا ان روما واحتلوها في ٠١‏ أيلول سنة .۱۹٤۴۳‏ وفر 
أعضاء الحكومة» والملك الايطالى عمانوئيل» وانضموا إلى الحلفاء. 
فا فرج الاان ر موسوليني المعتقل» فمضى إلى الانيا واف 
حكومة فيها اا للالان. 

ولکن الحلفاء استطاعوا استعادة إيطاليا من الالان» فسقطت 
بيدهم نہائيا في ٤‏ حزيران سنة ۱۹٤٤‏ . كا وقع موسوليني بيد كتيبة 
إيطالية » فقضت عليه مع أنصاره» وعرضت جثئهم في شوارع ميلانو. 


استرجاع الدول المحتلة وخاصرة برلين 
ولا دب الضعف بالحيش الالمانى» بعد خسائره المتواصلة في 
روسيا» وفي الشمال الافريقى . هبت الدول المحتلة من إلمانيا 
لتسترجع ماقا ,وى أراضيها, وف مقمة هله الدرل كات 
رومانیا وبلغاریا. ففی ۳١‏ اب سنة ۱۹٤٤‏ استعیدت بوخارست. 
كا استعيدت بودابست عاصمة المجر بمساعدة الجيوش الانكليزية 
مخ أن الألمان أدخلوا اکا اروا ا إل أن الحلفاء 
استطاعوا تدمير قواعد تلك الصواريخ› وأبطلوا مفعوها. 
وله ا ا اد ات و موا کاو 
أخرى» بقيادة جرال أيزنهاور. والجنرال ديغول على رأس قوات 
فرنسا الحرة. وهكذا تم اسر جاع باريس في ٥‏ اب سنة ۱۹٤٤‏ 
وأعلنت حكومة فاا . وبحلول أيلول كانت جيع الأراضي 
الفرنسية قد حرزرت كا أن القوات الموالية لحكومة فيشي في لبنان 
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الحلفاء. 

وأخحذ الالمان يتراجعون عن المدن» والمواقع الأوروبية التي 
كانوا قد احتلوها» ححتى باتوا داخل الحدود الالمانية» فلاحقهم 
الحلفاء إلى عقر دارهم وحصروهم في برلين. 


موت هتار 
وبعد سقوط فيينا عاصمة النمسا سنة ١٤۱۹ء‏ ووارسو في 
۷ کانون الثاني ارہ کے عاض الرهن ع الجسال 
والجنوب لبرلين» وراح الحلفاء الآخرون امون برلين من الشرى 
والغرب» ويقصفونها بقوة» ويضغطون لاستسلامها. بينا قبع هتلر 
ومعاونوه في مقرهم» تحت الأرض» رافضين الاستسلام. وا اكد 
لر امن سقوط المدينة» وكان بصحبة زوجته وكلبه» وبعض معاونيه» 
تجرع السم وقضى ت زوجته.» وکلبه» ومع من کان معه. وقد 
لذن التعرف قل جثهم» لأن المقر قد دمر تماماً. ویقال آن طبیب 
اسنا عرف إلى جر کان قد رکه في فم هتار قبل مل 
وجيزة. ولكن البعض ظلَ مصرَاً على أن هتلر لازال حيا» وسيظهر 
3 لاستعادة مجده الضائع . ومر الزمن» ولم يعد هتلر. فالأشخاص 
يزولونء إغا الأمم تبقى» وتبقى فيها الشعوب الحية التي تستعيد 
عظمتها وعنفوانها مها هت من عزمها المحن والأحداث. وإلاني 
الشعب المتفوق»› قد استعادت اليوم» وبعد مرور عقود معدودة على 
حربين فاشلتين خاضته) وكلفاها الكثير من الأرواح والدمارء 
عنفوانها السابق» وعمرانهاء رغم تقسيمها من قبل الحلفاء إلى 
ألمانيتين لإضعافهاء ثم عادت اليوم لتقف في مقدمة الأمم 
الکر: من حيث الدخل القومي › ومتانة اقتصادها» وعملتهاء 
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ونظامها الثابت والقوي . وها هي الانيا الكبرى» بعد توحيد 
الالمانيتين تظهر إلى الوجود في العام ١۱۹4ء‏ وتفرض نفسها كإحدى 
الدول العظمى في العام من جديد. 
صك الا سىتسلام 

وقد حل دونتز مكان هتلر الذي وقع على صك الاستسلام 
في ٠۷‏ اذار سنة ١٤۱۹ء‏ دون قيد أو شرط. في مقر قيادة أيزنهاور 
في ريیس» بحضور جيع قادة الحلفاء. وأصر الروس على توقيع 
صك آخر بحضور قادتہم فوق أنقاض برلين المدمرة. 

رایت ارب العالة الكايةء تاركة وراساة ماين الل 
والمشوهين» والمعاقين» واليتامى » والأرامل» والمباني المهذمة» من 
أجل غطرسة حاکم ل ا بحدود بلاده» دا لطموحاته» ونزقه 
إلى الحكم» والسيطرة. والتسلط . 
ضرب البابان بالقلة الذرية 

وعاندت اليابان» رغم خسارة حلفائها واستسلامهم» فدخل 
الحلفاء خلیج «ليتى»› و«مانيلا» عاصمة الفيليبين في ٤‏ شباط سنة 
6 بعدقاً كيدو اليابانيان تحسائر فافحةء وقضن امزال ماك 
أرثر على نصف أسطوهم. وتحطمت ٩‏ آلاف طائرة» وسقط نحو 
٠‏ الف قتيل. لاسي) بعدما أطلق اليابانيون ٠٠١‏ طائرة 
إنتحارية على الأسطول الأميركى في مياه أوكيناوا. ولإنهاء الحرب 
سك اا الاش هن جزة ولي قن ١۴‏ اب .سة 
وة بالقبلة الذرية فت عا سقتل فتانين آلفا من السكاة: 
وآلاف الحرحى والمعاقين. وتحولت مساحة عشرة كيلو مترات مربعة 
من الجزيرة إلى كتلة نارية لم تبي على نبات» ولا على حجر أو بشر. 


۲۲ 


کا ألقبت قيلة ثاية على تاکازاك فتلت آيضاً ۷١‏ آلف لقي 
وأسقطت ستين ألف جريح ووه 

وتدها اسسلست التابان قشمد جراعا عضت غل الأظبافب 
بسبب الاشعاعات النووية» والتى مازالت حتى اليوم تنعكس على 
صحة المصابين» تشوياًء وإعاقات» وإتلافاً للخلايا النباتية والبشرية. 

وتم توقيع وثيقة الاستسلام بين الاميركيين واليابانيين» على 
متن المدمرة «ميسوري»» في مياه طوكيو» من قبل الحنرال أيزنهاور» 
ووزير خارجية اليابان موروسيغيمستو» ورئيس أركان الجيش اليابان 
أو مازو» وحضور مندو الحلفاء. 


حصيلة الحرب العالية الثائية 

وفي إحصاء لنتائج هذه الحرب المدمرة تبين أن ٦١‏ دولة 
اشترکت فيها» و١٣٣٣‏ ملایین جندې خاضوا غمارها. أما عدد 
القتل فبلغ 00 ا ٤٥(‏ مليون منہم ٤‏ أوروبا)» وبینہم ۲٣١‏ 
مليون روسي» وسبعة ملايين إلاني. أما الخسارة المادية والجرحى 
والمشوهون فلا إمكان لحصرهم وتقديرهم. وبكلمة موجزة إن 
أو ةا التي كانت ساحة صراع» كان عليها أن تنتظر عشرات 
السنين لتعيد بناء ما تدم من مدنها ومرافقها. وهذا المجهود 
الور کان اا لغطرسة حاكم» ل يرض أن يكون تاجه وسع 
رأسه» بل وسع قارة بكاملها. وكم أزهق من الأرواح» وقذّم من 
الضحايا من أجل مدٍ باطل وتاج مريّْفِ. 

أما على الصعيد السياسي والاجتماعي» فكان من نتيجة هذه 
الحرب المدمرة أن انقسم العام إلى معسكرين: أحدهما شيوعي 
بزعامة روسياء والثاني رأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية. 
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لانتل سن 


هة الم امعد ة وعامعة الدولالة 


نشوء المشاكل العالية 

وبعد الحرب نشأت عدة مشاكل عالية ء» أبرزها انقسام الصين 
إلى صينين» إحداهما شعبية بقيادة ماوتسي تونغ» والثانية وطنية 
بقيادة تشان كاي شك . كا نشأت مشكلة انقسام كوريا إلى كوريتين 
شمالية وجنوبية. والقضية الفيتنامية» وقضايا أخرى ظلت عالقة 
فترة طويلة فى الحبشة والنمساء وتشيكوسلوفاكياء وبولندا. وإلانيا 
نفسها التي قسمت إلى دولتين: شرقية تتبع روسيا» وغربية تسيطر 
عليها دول الغرب. 

واشتد الصراع بين المعسكرين الشيوعي والغربي الرأسماليء 
وانقشرت الأحزابت والميادىء اليسارية والرأسمالية» المحطاحنة في 
معظم دول العال. هذا بالإضافة إلى نشوء القضية الفلسطينية 
وسواها من القضايا ذات الاهتمام العالمي. وهذا ما دعا الدول 


۲€ 


للتفكير بإيجاد منظمات عالية تهتم بمثل هذه الخلافات» للحدذ من 
الصراعات والحروب . وتم الاتفاق بين العرب على تأسيس جامعة 
الدول العربية»› ویی دول العام على إنشاء ((هیئه الأمم المتحدة) . 


هيثة الأمم التحدة 

ربدا انت عة الآسم الق أنففت عل إثر لتر العا 
الأرلى عجزها عن وقف الحروب. والخلافات بين الدول» فكر 
زعاء الدوك الكبرق أن يتشعا مما دة تكرت ذات فاعلة 
وتقف حائلا دون نشوب حرب مدمرة جديدة كالتي مرت بہم» 
وأنزلت الخراب والدمار ببلدانہم . وتم الاتفاق في بينهم على إنشاء 
«هيئة الأمم المتحدة» بدعوة من الرئيس الاميركي روزفلت. وموافقة 
رئيس حكومة انكلترا تشرشل» ورئيس دولة روسيا ستالين. 
واجتمع هؤلاء القادة في «يالطا» في شباط سنة ٥٤۱۹ء‏ ثم في سان 
فرنسيسكو في نيسان سنة ٠۱۹٤١‏ ووضعوا ميثاق هيئة الأمم 
المتحدة» ووقعوا عليه في ۲٤‏ تشرين الأول سنة .۱۹٤١‏ ويقضي 
هذا الميثاق بتقاسم النفوذ فيا بينهم » ومراعاة الأمور التالية : 

١‏ - المحافظة على السلام الدولي - ۲ - المساواة بين تلف 
الشعرت واليلدان وتنمية غلاقاتما- ۴- التعاون لحل المشاكل  ٤‏ - 
إنشاء عدة مجالس متخصصة في قضايا الأمن والخدمات العامة. 

وبعد فتح باب الانتساب إلى هذه ايئة اشترك فيها حتى 
العام ۴۳ ثلاث وسبعون دولة» وي العام ٥‏ بلغت ۱١١‏ 
عضواً. ويقوم على رأسها مسؤول برتبة أمين عام. وقد تفرع منها 
عدة مجالس أهمها: مجلس الأمن الذي يضم الدول الكبرى 
الخمس: الولايات المتحدة - الاتحاد السوفياتي - فرنسا- انكلترا- 
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ر و ا ا 


والصين الوطنية التي حلت قله الصين الخعية. ولكل ذولة هن 
هذه الدول الخمس حق «النقض ۲0ء۷» وإسقاط المشروع الذي لا 
یصبح نافذاً إلا بالا جماع. وهناك ستة أعضاء و تختارون 
بالانتخاب لتمثيل الدول الأخحرى في هذا المجلس» على رأس هذه 
المؤسسة مسؤول برتبة أمين عام . ولكن هذا المجلس حت اليوم ن 
يستطع منع الدول من تنفيذ خططاتها. وهو كوم بالفشل الدائم 
طا لما يتمتع أعضاؤه من جهة بحق الفيتو» وهم يعجزول عن 
استعمال القوة لتنفيذ مقرراتهم من جهة أخرى. 

وبالإضافة إلى هذا المجلس» هناك عدة مجالس أخرى منبثقة 
عن «هيئه الأمم المتحدة» مثل عحكمة العدل الدولية» ومنظمة 
الأغذية والزراعة التي يرئسها اا لہنانی» هو الأستاذ أدوار صوما. 
وطلا الم الدرلبت ية الأويسن والزنشق .ال چت 
بالأطفال. ومنظمة الصحة العالمية. والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تم بالأمور الاقتصادية والاجتماعية » والتنمية› 
والبيئة . 

وعلى رأس هذه المجالس عامةء الأمين العام للأمم المتحدةء 
انتح من الحمعية العمومية لمدة مس سنوات. وقد شغل رئاسة 
الحمعية العمومية فى إحدى دوراتها وزير خارجية لبنان الأستاذ 
شارل مالك . ويعاون الأمين العام نحو خمسة الاف موظف وجندي 
من غتلف دول العام . ولت جوت را ق غل الا 
و«هيئة الأمم»» وجنيف مركز المجلس الاقتصادي والاجتماعي › 
ولاهاي مقر حكمة العدل الدولية» وباريس مقر منظمة الأونسكو 
التي تتم بالشؤون الثقافية» وروما مقر منظمة الأغذية والزراعة. 

وأهم إنجازات هيئه الأمم «إعلان حقوق الانسان» وجعله 
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أساسأً للأنظمة المحلية والدساتير في العام . وقد ساهم بوضع هذه 
الحقوق اللبناني شارل مالك. وقد ساعدت «هيئة الأمم» في إجلاء 
الجيوش الأجنبية عن لبنان وسوريا سنة ۱۹٤١‏ وفي استقلال 
اندونيسيا. وأوقفت بعض الصراعات في قبرص» وبين العرب 
وإسرائيل» وفي أماكن أخرى من العام . 


ميثاق اللنامعة العربية 


ولبنان الذي شارك في «هيئة الأمم» ل اولاجصاء شارات اشا 


في تأسيس الحامعة العربية ووضع ميثاقها. وقد تم التوقيع على هذا 
الميثاق في ۲۲ آذار سنة ۱١۹٤١‏ . وقد طلب لبنان إدخال بند يخول 
الدول الانسحاب منها عندما ترغب في ذلك واحترام دول هذه 
الجحامعة لاستقلال الدول الأعضاء الأخحرى. 


وقد نجحت هذه الجامعة في وصح «وثيقة الضمان الجماعي» 
التي وقعتها الدول الخمس المؤسسة: لبنان» سوريا» مصرء 
السعودية» اليمن. وقد أطفأت هذه الحامعة نيران الخلافات العربية 
في أکٹر من مکان وزمان. ولکنہا فشلت في وضع حد للحرب 
العراقية الإيرانيةء والأحداث اللبنانية» رغم سعيها الحثيث من أجل 
ذلك  .‏ اما بشأن القضية الفلسطينية فقد حاولت جمع الصفوف. 
وتوحيد المواقف. وإنشاء الميئات المساعدة» ولكن جميع هذه 
الأعمال هي دون المستوى المطلوب. ولم تعظ أية ثمار إلجابية هامة. 

ومها يكن في أمرهاتبقى المنبر الذي يعطي الحدّ الأدنى من 


التعاون الذي جیب آن مع العرب» ويرعمهم على العودة» على 
الأقل› إلى مرجعية واحدة لناقشة شؤونېم ا لمصيرية الهامة . 


(0 مد اموس ميثاق ألامعة العرييةة القاهرة سة ۷۹6۸ صفقحة ١‏ 4# 
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لے تل اکر 
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الخطوات والوعود الاستقلالية الأول 

تكررت الوعود بالاستقلال من قبل الحكومة الفرنسية نتيجة 
للاضغوط التى مارسها اللبنانيول الققون سن حرصي الغرب؛ 
والحامعات لاء وکل الش وقادتهم . وأول هذه الوعود کان 
من قبل الحنرال ديغخول نة ۱۹۲۰ عند إعلانه دولة «لبنان الكبير». 
تم من قبل المفوض السامي دي جوف عند إعلانه دستور 
الحمهورية اللبنانية 2 ۱۹۲۳۹ وآخر هذه الوعود کان من قا 
الجنرال کاترو فی ۲٢‏ تشرين الثاني سنة ٠۹٤١‏ وقد أكد فيه 
الوعود الساقةء ولا سيا عند توفيع يح اللبنانيين في عهد رئاسه 
أميل اده» على الاعتراف بانتداب فرنسا سنة ۱۹۳٩‏ . ولکن شيا 
من هذه الوعود ن بتحقق . وأصر الللنانيون على مطالبتهم الفرنسيرن 


بتنفيذ وعودهم › وطالبوا «رهيئة الأمم» بضمان وعد الجنرال کاترو. 
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ا الخملية الأول على طريق حقيق الاستقلال كاتنت 
تیم ارقن السااسء. كا هات بسني اسف تداك وا 
الانكليز الجنرال إدوار سبيرس» والمستر جورج ودسورت مفوض 
الولایات المتحدة» أوراق اعتمادهما إلى رئيس الحمهورية اللبنانية. 
زاضور الحنرال كاترو عندها إلى إعادة الحياة الدستورية إلى البلاد. 
فباشر ریس الدولة أيوب ثابت بإحصاء اللبنانيين» وجرى انتخاب 
پا ٤‏ ۱۸ اا سنه ۱۹٤۳‏ انين وعشرين اا وا 
وثلائین یی جیا ونائ عن الأقليات. وعارض اللبنانيون هذا 
الاجراءء فاصدر كاترو مرسوما بحل المجلس وتحديد العدد بثلاثين 
میا وی وعشرين مسلا. وبإقالة أيوب تابت وتعيين بترو 
زاھ الذي أجرى انتخابات جديدة. ثم اجتمع النواب وانتخبوا 
الشيخ بشارة الخوري رئيسا للجمهورية في ۲١‏ أيلول سنة ۱۹٤۳‏ . 


کات من نتيجة نجاح عدد كبير من النواب» ذات النزعة 
اا اشتداد الضغط على الجنرال كاترو لإصدار وعد 
N‏ ي تشرين الثاني نة 48 .بالاتقياق هم انکلیرا 
اوا الحدةي اللتن ارسلتا سفيرا لتقديم أوراق اعتمادهما 
إلى رئيس جمهورية لبنان مباشرة» ودون المرور بالمفوض السامي» 
ولأول رة اي تاريخ الانتداب. وقد انتخب هؤلاء النواب بشارة 
الخوري رئيسا للجمهورية . 


الييان الو رراري الاستفلال 


وما أن تسلم الرئيس بشارة الخوري مهماته» وهو المعروف 
بميوله الاستقلالية. وصلاته الوثيقة مع القيادات الإسلامية ذات 


۱۲۹ 


النزعة العروبية» حتی استدعی صدیقه ریاضص الصلح› الخد ارز 
زعاء التيار العرو المطالب tt‏ مع سوریاء کاش تشکیل 
الحكومة . وبالتقاء الرجلين على رأ س الحکم في لبنان» الل الحوار 
حول مستقبل البلاد من الشارع إلى الدواوين الرسمية. . وتم م الاتفافق 
ينها على تضمين البيان الوزاري حلا للقضية اللبنانية» ينطلق من 
إعلان الاستقلال اللبنافي الذي هو مطلب أكثرية اللبنانيين» ويدعو 
لأحسن العلاقات الأخوية مع الأخوان العرب. وهكذا يرضى 
الملسيحيون بالتخلى عن حاية فرنسا» والمسلمون بالتخل عن الوحدة 
مع سوريا. وباختصار كان الوقف الرسمي الذى اتخذه r]‏ 
يدعو للوقوف على الحياد بين المعسكرين الشرقي والغربي. 
الخ هذا الموقف بعبارة «لا للشرق ولا للغرب»» ونعم 
لمستقل . وقد علق الصحافي اللامع جورج نقاش على هذا الشعار 
بأن «رفضىن لا يۇ لفان ,طن Deux négations ne font pas une‏ 
.»nt‏ ولکن الوطن تالت“ وقام » ولو على حد أدنى من قناعة 
اللبنانيين المعتدلين› و عن التطرف والتعصبية. ومع هذا 
لصف بض التكين اللشلمن ن :ية خرن اميل "لون 
اللبناي عن الؤطن اتسور : وتطجيتا ‏ للخراظر: ومن أجل تهدئة 
عاصفة القومية العربية التى كانت مستعمرة آنذاك» ضمَّن الرئيسان 
بيانېا الوزاري تحهدا بتعديل الدستور اللبناني» بما يضمن «استقلال 
لبنان ذي الوجه العربي». 


ولادة الاأستقلال اللہناف 
ويشبر الرئيس بشارة الخوري في مذكراته إلى أنه أثناء تعاونه 
مع الزعيم السني ریاضص الصلح «اصبح الرئيس المسيحي › | 


۱۳۰ 


أك » FEE‏ ا 78 

ا ف ن سوا باقن الف 
وهر يدافع عن استقلدل لىنان ٤‏ وحه الداعين للوحدة مح سوریا» 
قائلا: «إننا ٤‏ تان نصاری OEY‏ قد ارتضينا حالة يتان 
الخاضرة بملء رضانا واختیارنا. وإننا ل بغي عن هذا الوضع 
لا 7 وعد اليا ال ارتضاا لبنان الفسه :فد شت 
عليها الحكومات اللبنانية جميعها» بدون لبس أو إبهام» حت 
اص حت دستورها في برامجها الحكومية» . 

وقد اشتهر ت كلمة دولة ريیاضص الصلح الق قال فيا : 
«إن لبنان في وضعه الحاضر هو صنع أيدينا» واننا سندافع عنه ضدَ 
الشرفق والغرب» . وقد ورد ذلك ٤‏ عاضر جلسات مجلس النواب 
في +۲١‏ رين التاق سنة 54485 : 


الخطوط العربيضة «للميثاف الوطنى» 

ولد الميثاق الوطني الذي كان ثمرة اشتراك الزعيمين بشارة 
ا خوري ورياض الصلح في «كتلةٍ دستورية» واحدة» ووضع برنامج 
سياسي مشترك ها على أساس اتفاق شفهي بأن يقبل المسلمون 
باستقلال لبنان عن سوريا» ضمن حدوده الحاضرة» ويقبل 
امسيحيون بالمقابل أن يتقاسموا وإياهم المناصب الحكومية 
والوظيفية . هذا على الصعيد الداخلل» أما على الصعيد الخارجى› 


. ٠٦۲ بشارة الخوري «حقائق لبناينة» - جزء ثانٍ - صفحة‎ )١( 
. ۲۷١ مرجع سابی صفحة‎ )۲( 


۱۳۱ 
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والعربي بصورة خاصة» فيحافظ لبنان على حياده» ولا يعادي 
العرب» ولا ينضم إلى وحدة معهم» بل يتعاون معهم إلى أ 
الحدود. ويقول الشيخ بشارة مهندس هذا الميثاق بعاونة الزعيم 
رياض الصلح في مذكراته «حقائق لبنانية» حول هذا الميثاق: «وما 
الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منه)ا الوطن 
اللبناني (المسلمون والمسيحيون) على انصهار نزعاتي) في عقيدة 
واحدة: استقلال لبنان التام» الناجزء دون الالتجاء إلى حاية من 
الغرب› أو اتحاد مع الک قب 


حكومة الاستقلال 

وعلى إثر انتخاب الشيخ بشارة الخوري في ۲١‏ أيلول سنة 
۴ رئيسا للجمهورية كلف الزعيم السني رياض الصلح› 
وزميله في الكتلة الدستورية» بتشكيل وزارة الاستقلال الأولى التي 
تأآفت من السادة: كميل غر شمعون» الأمير مجيد إرسلان» حبيب 
ای شهلا عادل عسیران.» عبد الحمید کرامی.» صبري حاده. 
ووضعت هذه الحكومة بيانها الوزاري الذي تعهّدت فيه بحذف كل 
ما من شأنه نقض روح الاستقلال التام في الدستور اللبنان. 

وأبرز ما تضمنه هذا البيان: فصل جيع المرافق والمصالح التي 
كانت ترتبط بفرنساء كالجمارك. وإدارة حصر التبغ» وسكة 
الحديديء ومراقبة الحدود. . . واعتبارها إدارات خاضعة للحكومة 
اللىنانية وتحت سلطتها المباشرة. 

ونالت الوزارة ثقة النواب في جلسة ۸ تشرين الثاني سنة 


. ۲١ بشارة الخوري - «حقائق لبنانية» جزء ۲ صفحة‎ )١( 


۱۳۲ 


۴ .. ورت معت لاقرات ۹ داوكا رسن اهر 
قد استقبل ملك يوغسلافيا في ٠١‏ تشرين الثاني عندما داهم 
الجنود الفرنسيون ليلا الرئيس» والوزراء» بأمر من لمفوض 
السامي», أو المندوب العام » E ET‏ جان هللو 
فاعتقل کل من الرئيس بشارة الخوري. والرئيس رياض الصلح» 
والوزراء: كميل شمعون» عادل عسيران» عبد الحميد كرامي» في 
لیل ا ١‏ ن اکان س ۷۹ و .وا اک ق ا 
وظل خارج اج انی م ان ا لوار ا ی 
الوزراء: الأمير مجيد ارسلان» صبري حاده» حبيب أي شهلا. 
وأعلن هؤلاء الوزراء في الغد حكومة «لبنان الحر»» وجعلوا مركزها 
في بشامون» لتکون بين محازبي وزير الدفاع الأمير یك ارساڈنں 
قائد الثورة الشعبية» حتى اطلاق سراح مالين , ,كاف حبیب أي 
شهلا رئاسة الحكومة. 


وأفاقت البلاد. في الخادی عغشر من تشرين الثاى على خبر 
اشقال ريني البلاد والرزرا: سمت الظاحرات انوي ادن 
وأمت ساحة الشهداء في بيروت حاهير شعبية غفيرة بقيادة حزى 
التائب والنجادة , وهذا ما أعطى شهادة جديدة عل انيد البلاد 
بجناحيها لنهج الحكومة الاستقلالية الأول» وشكل ضغطاً كبيرا 
للافراج عن المعتقلين. وجرت عدة اصطدامات بين الحنود 
الفرنسيين والمتظاهرين. واعتقل الشيخ بيار الجميّل وجرى الضغط 
عليه من قبل الفرنسيرن للتراجع عن تأييده للحكومة» ولكنه رفض 
الإذغات: وكات الفررة م إ5 رتاس ايهر ريةء “ولك 
ال رفض هذا التعيين الذي قبله الرئيس اده محافظة على 
الشرعية اللبنانية. وتواصلت الاضرابات والمظاهرات. وانشلّت 


۱۳۳ 


الإدارةء وتوقفت الأعمال في كافة مرافق البلاد ومؤسساتها. وراح 
الرؤساء العرب من جهتهم يوجهون النداءات» وبرقيات 
الاحتجاج» والدول الصديقة تضغط على الفرنسيين لإطلاق سراح 
المعتقلين. 


ا النوات سرا ومتابعة الأعمال الاستقلالية 
جتمع النواب ااء ذلاف سرا ف مجلس النواب» وعدلوا 
ا ی چ من الأنظمة والقوانين» ورسموا علا NE‏ للبلاد 
سا حكومة بشامون» حيث کانت تحتشد الحماهر الشعبية اا 
وتنشد أمامه النشيد اللبنافي الذي وضعه رشيد نځله وة ودیع 
صبرا. وأقرٌ النواب كل التعديلات التي جرى التصويت عليها في 
البيان الوزاري» ووقعوا على العلم الجديد كا هو عليه اليوم» 
وسلّموا هذه الوثائق إلى نائب البترون الأستاذ يوسف ضو الذي 
هرب ا منسلا من باب خلفي للمجلس المحاط بالجنود 
الفرنسيين» وخبًاها في شمعدان داخل كنيسة الكبوشيين القريبة من 
مبنى المجلس النيابي القائم في ساحة النجمة. وف جلسة أول كانون 
الأول سنة ۳٤۱۹ء‏ وافق المجلس على التعديل الدستوري بتغيير 


العلم اللبناي. 


إطلان ١‏ للعتقلين. وعيد الاستقلال 

ونتيجة أضءط الظاهرات› والاضراب العام المفتوح› 
وا رل العربية والخربية؛ پار ارت الاق 
بعد عشره 2 من اعتقام . E‏ اللبنانيون ف ااه التالي» 


۳4 


i‏ مره تپ واعتبر 8 الثاني والعشرين من تشرین الثاني 


وعرج المعتقلون في طريق عودتهم إلى بيروت» على بشامؤن 
حيث أنشدوا مع حكومتها الحرة» وجاهير الشعب» النشيد اللبنانی 
أمام العلم قر رفا المخاون افا ق سه ك 
اللحظة» وٳِن بقي الجنود الفرنسيون في البلاد حى الواحد والثلائين 
من کانون الأول سنة ۱۹٤١‏ على الأرض اللبنانية. وما أن غادر 
اج جندي فرنسي اررض لان خی اد رئيس البلاد الشيخ 
بشارة الخوري يوم الجحلاء هذا بلوحة تذكارية ات إلى لوحات نہر 
الكلب الذي تروي صخوره حكاية هذا اللبنان الذي كان استقلاله 
حلم الستة آلاف سا من كيه وأا شقن وسار الاسخون 
واقعا ملموساء ونی الحلم الكبير بقيام واستقلال «لبنان 
الكبر». . 


ولله أخخون والشكران. 


0 


رو ل 


أولاً: إن ولادة الوطن اللبناني الكبير 1 یکن هبة من فرنساء 
وبقيهة دول الغرب» بمدر ما کان استجادة لإرادة اللنانيين › ا 
للجهاد الطويل الذي مارسه هذا الشعب. 

اها ٠‏ كان القضال, الآر فى الوصرل إلى ازا غ أعتراف قول 
المنطقة والعالم بالكيان اللبنانى الجديد» للنخبة المثقفة من أبنائه 
وقیاداتها الواعية الى لاحقت هذه القضة وانتزعت استقلال بلادها 
بالقوة مر پزانڻ الأنجدانت: 

ثالثاً: إن الانتداب الفرنسي» ككل استعمار أبقى البلاد في 
حالة ضصعف سب ابتزازه أطاقة هذه انااد وتحویله أنظار قاد تپا عن 
الاهتمام بالمشاريع الانغائية العامة إلى الاهتمام بالساسات الضقة 

رابعاً: إن بقاء بعض آبناء لبنان في مدنِ وولایات يتعلق 


۱۳۹ 


مصيرها بالحكام خارج الحدود» حدّ من الولاء . والانتهاء إلى الوطن. 
وهذا ما جعل قبوهم بالكيان المستقل ادا a‏ چا 

ا إن الصلات الطائفية التي كانت مجمع تن شښکان 
مدن والمناطق التي بقيت خارج جل اناف کائت. اتوق من 
الروابط الوطنية ؛ ويعود الفضل في إحياء الشعور الوطني وتصويبه 
عند ذه الفثة من المواطنينء إلى نفر من قادعها الواعين» وني 
طليعتهم الزعيم الكبير رياض بك الصلح. 

سادساً: ل يتمكن اللبنانيون من انتزاع استقلاهم لولا 
توحيد صفوفهم ومواقفهم › وتخليهم عن التطلع إلى الخارج» وكل 
إلى الجهة التي تدعم توجُهاته خدمة لمصالحها الخاصة. 

با ا هة لات وجات بض طا مستقلا 
ومزدهراًء مرتبطان بتوثیق صلاته بجيرانه» ودول العام كلهاء في 
إطار من السيادة الكاملة» وعدم التهور بدخول الأحلاف» a‏ 
المواقف المناهضة لحيرانه. 

ثامناً: إن الثوابت اللبنانية التى لا تقبل البحث والمراجعة» 
هى نهائية هذا الوطن بكيانه الحاضر» ووحدته غير القابلة للتجزئة› 
وانفتاحه على جميع دول العام في إطار السيادة والاستقلال. 

تاسعاً: إن النظام الأفضل للبنان. ليس النظام الطائفي 
المبني على توزيع اغات ا بين طوائفه ومذاهبه» إعغا 
النظام الحضاري الذي يتخطى الطائفة إلى المواطنية» باعتبار الولاء 
جب ان يکون للوطن وليس لأية مرجعية أخرى ا انت آم 
فئوية › ام مناطقية . 

عاشراً: إن الانتماء إلى الوطن اللبناني الواحد» الحرء 


۳۷ 


الوحت والششل) بقرضي الأعتراق رة «لناتبة واحدة رل 
صاحبهاء وكل الواطنين» لسع بحقوق واحدة» وتفرض عليهم 
واجبات واحدة» ليصبح ولاؤ هم للوطن الحضاري الواحد. 

فلنأخحذ من الماضي» ومن دماء الشهداء الصارخحة في أرض 
الوا افوا فى اليع ب لصنع المستقبل» ورسم 
رط وانعافة  ,‏ وكفانا انعا إل قباجما الخاةة: فالأمم الراقية قد 
ألقت ذه العصبيات في سلال المهملات . فلتَكنْ سا ولجداء 
و لنواكب ركب الحضارة والتقذّم» ونباهي من جديد أننا أبناء 
الوطن الذي منح الكون ذات يوم هويته الإنسانية ونقله من الحظيرة 


۱۴۸ 


مملحق حول مض اللات السرتة» 
الوفائق ء إبان اصن الَالمية الأريف 


١‏ الوثيقة الأول : حول الوطن العري 

من جال باشا إلى الأمر فيصل (بعد كشق الشيوغيين وثائق 
وزارة الخارجية الروسية القيصرية على إثر معاهدة سایکس - بیکو) : 

NT‏ فصا وأباه قد ضللتها الوعود التي اعطیت ها 
باستقلال العرتب» وجعلته)| يثوران ضد السلطة العليا في ا 
وإنه قد صرحت القرائن عن أن تلك الوعود محض زور وإفك› 
لأن النوايا الحقيقية لدى الحلفاء هي اقتسام الأقطار العربية» 
ووضعها تحت حكم أسياة أجانب» وان الفرنسيين سياخخذزن 
سورية »› والإإنكليز العراق» وتا فلسطبن دولية › ول یق اض 
طريق للعرب سوى أن يعودوا إلى الحظيرة العثمانية» ويكفلوا 
لأنفسهم حقوقهم المشروعة بالتفاهم مع الأتراك....». 
(۱) جورج انطونيوس «يقظة العرب» دار العلم للملايين سنة 1۱۹۸۲.» صفحة ٠١۸‏ . 


۱۳۹ 


واحتتمت الرسالة بذعو فيصل اليسضر بافسة إلى مشق وله الأمان 
لافتتاح باب المغاوضات . . . . كا بعث جال باشا برسالة ثانية تعدد 
الشروط التي يقبل بها لأتراك المغاوضةء وترمي إلى منح الولايات 
العربية العثمانية حكاً ذاتياً كاملا . . . . ووقعت الرسالتان في ۲٠‏ 
تشرین الثاني سنة ۱۹۱۷ . 


ول يرد فيصل ولا والده الحسين على هاتين الرسالتين› 
ورفض التعامل مع العدق ولكنه رجا المندوب السامي في مصرء 
بعد أن قذم إليه الرسالتينء أن يأتيه بجمضمون هذه الاتفاقية 
السرا 

ا جاء رد الخارجية البريطانية بنفى «هذه الشائعات 
القرضة من قبل الآزراكم وش اسن مل إغالاسه بورض 
عليهم هذه المراسلات» ووعد بالبقاء إلى جانب العرب ٤‏ کفاحهم 

من أجل التحرر. . 


ج - وعد بلفور 

لقد نشأت بين بود العام المتواجدين بكثرة في برلين وفي 
انكلترا هيئات صهيونية تدعو لقيام دولة بهودية في «أرض اليعاد»» 
فلسطين . وكانت أهم تلك ايئات جعيتين مقيمتين في انكلترا هما: 
«الحمعية الانكليزية اليهودية» و«مجلس النواب اليهود ‏ الانكليز». 
ویرد سبب الدعم الذي لاقاه اليهود من دول الغرب إلى عدة أمور 
منها: شراؤهم سندات الحرب البريطانية لعامي ۱۹۱۷ - ٠۹۱۸‏ 
لدعم الخزينة البريطانية . واختراع الدكتور وايزمن» كبير علاء 
اليهود النافذين في انكلتراء وأميركاء مادة «الأسيتون ع١«Acé†0»‏ 
التي كانت في أساس تطوير المتفجرات التي ساعدت على ربح 


۱4۰ 


الحرب» ورغبة الانكليزء و الغرب في مكافأة شعبه» وتلبية 
طلبهم لإنشاء وطن قومي هم . ولكن المؤرخ جورج انطونيوس› 
يعتبران الدوافع هذا التأييد كان مردها إلى رغبة الحكومة البريطانية 
ى شب الاس الخايرنة القوية ىلاها رالا الق كانت 
تطالب تركيا وال انيا بوعد مشابه لوعد بلفور. والسبب الثاني هو 
رغبة بريطانيا في شذ اليهود النافذين في روسيا إليها ليعملوا على 
استمرار روسيا في الحرب إلى جانب الحلفاء. هذا بالإضافة إلى 
المصلحة الخاصة التي كانت للإنكليز في انشاء وطن مؤيد هم في 
فلسطين يحمي وجودهم في مصر من جهة. ومن جهة ثانية يفتح 
أمامهم طريقا برية تصلهم TAT‏ 


ولا استلم رئاسة الوزارة البريطانية المستر لويد جورج كلف مارك 


سايكس» مهندس اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة» ومورع الدول 
على أقطاب الحلفاء في صك الانتداب» للدخول في مفاوضات مع 
الصهاينة. فعقد مؤتمر لندن في ۷ شباط سنة ۱۹١۷‏ . وأبلغ 
الصهاينة الانكليز معارضتهم لتدويل القدس» وطالبوا بجعلهاً 
«محمية بريطانية» . وهذا ما أدى إلى إصدار وزير خارجية الانكليز ذلك 
الوعد الشهير» والمعروف بوعد بلفور. وقد أشرنا إليه سابقاًء وفيه 
يقول: «إن دولة جلالة الملك تنظر بعين العطف لقيام دولة هودية 

فى فلسطين على أن لا يؤثر ذلك من الناحية ت او 
عل باقي الشعوب في فلسطين دعل أت لا بور ذلا م الناحية 
المادية والمعنوية على اليهود في العام . . . .». 


وقد دافع الدكتور وايزمن عن الموقف البريطاني» والغاية التي 


(۱) جورج انطونیوس ۔ مرجع سابق - صفحة ۳۹۷ - ۳۹۸ . 


۱4١۱ 


من أجلها صدر هذا الوعد. بأنه «عندما وافقت الحكومة البريطانية 
على أن تصدر وعد بلفور المشهور» وافقت عليه بشرط واحد: هو 
ان تكرة خاستطن ,فى رعاية طاتا العظفى: 
مسؤ وليتها»('. ولكن هذا النفي لا ينطبق على الواقع اطلاقا 
باعتراف «اهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية» التي توضصح مطالب 
الصهيونيين في مؤتر لندن بحضور وايزمن نفسه ومارك سايكس› 

ولگ اراتا ية عالة أحرئ کات عارك هذا الاباه 
ومنها دافيد الكسندر» رئيس مجلس نوات اليهود البريطانيين» وكلود 
مونتفيورئ. ويس الحمعية اليهودية الانكايزة: وقد 'ظالبا اجخشل 
فلسطين «مركز روحي» و «حضاري».» ورفضا الفكرة الصهيونية 
الطالبة بوطن قومي وسياسي ودي في فلسطين. وقد تنبأا بان مثل 
هذا الوطن «يسم اليهود بوسم الغرباء في أوطانہم لدى العام كله 
من حيث هم مواطنون في تلك الأوطان». وهذا ما حصل وأجج 
الحقد اللاسامي ك اليهود:. 

ووقف الفرنسيون في بادیء الام سا را من إئشاء وطن 
قوميِ لليهود في فلسطين» وقت موافقتهم بعد r‏ وا 
وشاقة على تصريح بلفور» والأميركيون کانوا حذرین أيضاً. وحتی 
ابری ارد يكونوا مقتنعين كثيرا بهذه الفكرة» والتخؤف من 
عواقبها واضح ٤‏ نص ا الككور+ وفك أوضحوا ي سياف ا 
وتفاصیله بأنه «لن يو تی بعملِ من شأنه أن يغر الحقوق المدنية 
والدينة الى تتم ارات غ المردة للقمة الان في 


)١(‏ :من تقريز للهيغة الفيذية في المنظمة الصهيونية مرقوعة إلى المؤعى الثاني عشي جلد 
أول _ مطبعة العمل القومي - لندن ۱۹۲۱ :وق ۸- مرجع سابق» صفحة ۳۷١‏ . 


A 


فلسطين» ولا الحقوق» أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود 
فى البلدان الأخرى. . 

وقد صدر هذا التصريح المعروف بوعد بلفور عن وزارة 
الخارجية البريطانية في الثافي من تشرين الثاني سنة .۱١۹١۷‏ ولا 
احتج زعاء العرب على هذا الوعد الصادر من حلفائهم الانكليزء 
طمانق اة الانخليزية الخريف: جسن والص ن 
والفلسطينيين العرب» بأن «الاستيطان اليهودي في فلسطين لن 
یکون e‏ به » إل بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب 

من الناحيتين الاقتصادية ا ا وكان هذا الوعد للعاهل 
ال اتا شی ت ا۲ ثم أرسل هذا النص مع تعليقه 
a a bb E I le‏ التوضيح من قبل الخارجية 
الانكليزية «بأن استيطان اليهود في فلسطين لن يتعارض مع 
استقاول ارب اى تلك اليكو هم عل أت انرق 'عل 
اییانہم بعهود بريطانيا العظمى وبجهرد أنفسهم لنيل الحرية». وقد 
أوعز إلى أولاده كي ينقلوا إلى الحكام العرب هذه التطمينات . 
وأوعز إلى جريدة القبلة الناطقة بلسانه لتنشر مقالة حول هذا 
الموضو ء٠‏ . 

وتتابعت البيانات التطمينية بالصدور عن المسؤ ولين الانكليزء 
وبالوصول إلى الحكام العرب طيلة الأشهر والسنوات التالية. ومن 
أجل تطمين الشعوب العربية جرى لصق بيان صادر عن سلطات 
فرنسا وانكلترا في معظم المدن والقرى العربية» وهو يعد «بالتحرير 
التام النهائي للشعوب التي طال اضطهاد الترك هماء وإقامة حكومات 


. ٠۹۱۸ جريدة «القبلة» مکة - العدد ۱۸۲ في ۲۳ اذار‎ )١( 


€۳ 


ارات قومية رمد سلطتها من الاختيار الحر» والإرادة = 
f2:‏ اطقن -. وتكفلان (السلطتان الفرنسية والبريطانية) 
پخ ی الحکومات والإدارات التي بختارها الأهالي اختيار 
را“ . 
وتىخرت الوعودء وكانت خيبة الأمل العربية الأولل» اتو 
ای یار می لاکز این باش 
لان طلا م الفرنسين > ونار ن : ks‏ 
الک العام ف الشرق اتراك اللي قد ثارت لار من 
فاق ارخ اللمسا لحرن لو اني اود 


الخواطر. 


۴ اتفاقبة وايزمن - فيصل 

قد حاء فى اتفاقية وايزمن - فيصل ون ضاحب السسر ا 
الإ 0 مل الملكة العربية الحجازيق والقائم بالعمل نيابه 
ا شر خان اواام .هل النظمة الصهيونيةء والقائم 
0 5 و ا اس ,الوت اا 
بالعمل نيابة عنہاء يدركان القرا سیا واا ّ 
القائمة سن الت والشعب اليهودي» ويتحققان آن اصمن وا 
لل اة أهدافي] الإطنية هو في اتا أقصى ما يكن ناعمات 
ب E‏ الدول العربية وفلسطين. ولكونيا يرغبان في زياد 
fy‏ اناف الذى يقوم ا فقت اتفقا- غا الراد a‏ 
a RO‏ ت علاقات والتزامات الدولة العربية 
E‏ أقصى النوايا الحسنة والتفاهم الخلص . وللوصول 


إلى علد آل ر سء .وة ارات رة ورد 
معتمدة حسب الأصول في بلد كل منها. 

۲ - تحدد بعد إتمام مشاورات السلام مباشرة الحدود النهائية بين 
الدول العربية وفلسطين من قبل لحنة يتفق على تعيينها من قبل 
الطرفين المتعاقدين . 

۴ - عند إنشاء.دستور إدارة فلسطين تتخز جميع الاجراءات التى من 
شاعا تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية 
لمؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة ٠۱۹١۷‏ (وعد 
بلفور): ‏ 

چ ا تتخذ جيع الاجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين على مدى واسع» والحث عليهاء وبأقصى ما يكن من 
السرعة» لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان 
الواسع» والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
يجب أن حَمَظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستاجرين العربء 
وجب أن يساعَدوا ي سيرهم نحو التقذم الاقتصادى . 

٥‏ يجب أن لا يسن نظام أو قانون» يمنع» أو يتدخل أي طريقة 
في ممارسة الحرية الدينية. وجب أن يسمح على الدوام أيضا 
بحرية ممارسة العقيدة الدينية» والقيام بالعبادات دون تييز أو 
تفضيل . ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق 
المدنية والسياسية. 

٠‏ - إن الأماكن الإسلامية المقدّسة يجب أن توضع تحت رقابة 
الممیلمن: 

۷- تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء 


لتقوم بدراسة الامكانيات الاقتصادية في البلاد. وأن تقدَم 
تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض با. وستضع المنظمة 
سان حه ۸ : 


ا (۱) جورج انطونیوس - مرجع 


€٥ 
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الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدول العربية بقصد 
دراسة الامكانات الاقتصادية في الدول العربية. وأن تقذم 
تقريراً عن أحسن الوسائل للنهوض با. وستستخدم المنظمة 
الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها 
بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية» والامكانات الاقتصادية في 
اللاك 
پوافی الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاقء والتفاهم› 
التامين في جيع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى موقر 
| 
۹- 5 قد يثار بين الفريقين المتنازعين بجحب أن يحال إلى 
الحكومة البريطانية للتحکيم». 
رقع في لندن» في اليوم الثالث من شهر يناير سنة ۱۹۱۹. 
وقد أضاف فيصل هذه التحفظات باللغة العربية بحت الصياغة 
الانكليزية على الوثيقة ووقعها مع وايزمن وهي : «بجب أن أوافق 
على المواد المذكورة أعلاه: بشرط أن يحصل العرب على استقلاهم» 
كا طلبت بمذكرتي المؤرخحة في الرابع من شهر يناير ۱۹١١‏ المرسلة 
إلى وزارة خارجية بريطانيا العظمى . لكن إدا وقع أقل تعديل» أو 
تحریل فیجب ان لا اکر ن -غندها a‏ بأي كلمة وردت في هذه 
الاتفاقية الى جب اعتبارها ملغاةء لا شأن.ء ولا قيمة قانونية ها 
وجب أن لا أكون مسؤ ولا بأية طريقة مهيا كانت». 
فيصل بن حسين 


حاییم وایزمن 


(۱) جورج انطونیوس نقلا عن «الوثائى الرئيسية ٤‏ قضية فلسطين» محموعة أولی ۱۹۱٩١‏ - 
۱۹٤٩‏ صفحة ۲۷٦‏ . نشرة الدكتور د. ه ميلل 
D. H. Miller, «My Diary at the conference of Paris» vol. 3.‏ 


٦ 


كاتت هته الاتفافية :الخربون امسق لستلم حكم -الدول 
العربية› ولکن الوكيل الأصلى الانكليزي والفرنسى عن صاحب 
الملكية لم يوقع هذا السنده فلم تتم الصفقة. 


> - ملخص لاتفاقية سايكس - بيكو صاحبة مشرو ع صك 


الانتد اب 


لقد جرى تبادل عدة وثائق يتضمن مموعها اتفاقية انتداب 
الفرنسيين والانكليز على منطقة الشرق الأدنى» التي تقاسم حكمها 
الانكليز والفرنسيون. وأهم بنودها بإيجازٍ» ما يلي : 

اوا ات خخا رظي الي اناق أن جن 
وتحميا دولة عربية مستقلة: أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس 
عربي في المنطقتين (أ- 4) داخلية سورياء و(ب- 8) داخلية 
العراق» المبينتين في الخريطة الملحقة هذا الاتفاق» ويكون لفرنسا فى 
منطقة (أ) (سوريا ولبنان)» ولانكلترا في منطقة (ب) (فلسطين - 
الأردن - العراق - مصر)» حق الأولوية في المشروعات والقروض 
المحلية. وتنفرد فرنسا في منطقة (أ). وانكلترا في منطقة (ب)»› 
بتقديم المستشارين» والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة 
العربية. 

يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية أي 

لبنان وسوريا)» ولانكلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحاية 
من بغداد حتی خليج فارس) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم 
مباشرة أو بالواسطة» أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة» أو 
حلف الحكومات العربية. 

الا : ا إدارة وة قالط السرا رفاسطين) بين 


€۷ 


شكلها بعد استشارة روسياء وبالاتفاق مع بقية الحلفاءء ومثلي 
شريف مكة. 
اا تنال انکلترا ما يأ : 
Es ka ka‏ 
- يضمن مقدار محدود من ماء دجله والفرات في المنطقة (أ) 
للمنطقة (ب)» وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا 
تدحل في مفاوضات ما مع دولة أخری للازل عن قبرض إلا 
بعد موافقة الحكومة الفرنسوية ا 
اسار ن ا N A E‏ 
البزيطايق ولا تخا معاملإات فة في وسوم) آلیثاء . „ ٠‏ ونگون 
فا اة عا اجان .فنا وتسس اسا ايلك الواقعة قت 
همايتهاء ولا يقع اختلاف في المعاملات . 
تادا : وشايغا' كيفية تنظيم خطوط مواصلات السكة 
الحديد ومرورها بين المناطق أ وب . 


اسا تقض قرريفة المارك الركية نافلة عشرين سةا ى 
جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراءء والمنطقتين أ وب. فلا 
تضاف ی علاوة على الرسوم» ولا ا قاعدة التثمين في السرم 
اعدہ اغد الین ۔ إ۷ آھ کی باقن رسن ب ا 
جارك داخلة ن آية منطقة وأخرى من الناطق, المذكورة أغلاه. وما 
فض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداحل يدفع في 
الميناء» ويعطى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع . 


لسغا فر الق عليه آن الكة. القرصرية ال برق 
مفاوضة في أي وقت للتنازل على حقوقهاء ولا تعطي ماها من 


€۸ 


الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخحرى»ء إلا للدولة» أو حلف 
الدول العر يق بقرت أن افق غل ذلك سلا عبكرمة اول ازاف 
التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمثل هذا في ما يتعلّق بالمنطقة 
الا 

اقرا افق کوان الا کایویت داقر سويت خا 
حاميتين للدولة العربية» على أن لا تمتلكاء ولا تسمحا لدولة ثاللة 
أن تمتلك أقطارا فى شبه جزيرة العرب» أو تنشىء قاعدة بحرية في 
الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي. على أن هذا لا ينع 
تتا ٤‏ حدود عدن» قد یصبح وریا مسب عداء الا 


الأخر. 


حادي عشر: تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين 
بالطرق السابقة نفسهاء لتعيين حدود الدولةء أو حلف الدول 
العربية. 

لان اسرد ج اى ديه هفل ما گرو أن وش 
الحکومتان ٤‏ الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية . 

وقد تبودلت هذه المذكرات التى يشكل مجموعها اتفاقية 
سایکس اک اف اوخن أو السفيرين › الانکلیزی مارك 
سایکس» والفرنسي جورج بیکو» في لبنان. وقد جری تبادها في 
لدان ٤‏ التاسع والسادس عشر من أيارة نن السر إدوار جراي» 
والسفير الفرنسي م. بول كامبون. وهذه الوثيقة هي ترجمة الأستاذ 
جورج انطونيوس من الأصل الفرنسي الذي وضعت فيه» إلى 
الانكليزية عن الأصل“الفرنسي المنشور في: 
A. Giannini, Documenti per la storia della pace orientale,‏ 


Rome 1933. 
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وقد أثبت الولف هذا النص العربيء والخريطة الملحقة به في 
كتابه «يقظة العرب» - دار العلم للملايين سنة ۱۹۸۲ صفحهة 
OA - 0۷۸‏ . 


ات توصیات نة کنج - کراین 0 


السورية 


أ ف 
ستعمره » بل كدولة وصيه من قبل حمعيه الأمم» ومهمتها 


تقدم اللجنة إلى مؤتمر الصلح الآراء الآتية لمعالحة المسألة 


ول وهم ما تشر به هو أنه مھ کانت الإدارة اة : سواء 


وجب أن تكون مدة الوصاية عدودة تعينما الحمعية حسب 


الحقائق التى تراها فى تقارير الدولة الوصية. 

أف ك ف قمر .الا ,سف كف قات زين اه 
أيضاًء لتكفل نجاح الحكومة الجديدة» وتكنها من القيام 
بالمشاريع الأدبية » والاقتصادية اللازمة لحياة البلاد. 

اة تضوف القرلة اترصة همها الاكير ال التخلج 
الضرورى لأبناء البلاد الديقراطية» وتكوين روح وطنية 
قويةء وهذا لازم بنوع خاص في سوريا التي استفاق 
وعلل الدولة الوصية أن تسعى منذ البداية لتدريب الشعب 
السوري على الحم الذاي..المستقل بأسرع ها تسح 


.۷١ :۲١ نقلد عن «الثورة العربية الكبرى» للأستاذ أمين سعيد-‎ )١( 
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الأحوال» وذلك بانشاء جميع ما يقتضي لحكومة ديقراطية 
من الدساتر» واشراك السكان في الإدارة» وزيادة نصيبهم 
من الحکم فیا کیا ج غا بالتدریج روح وطنية 
مقتورة فى الوطين. لا قظر :إل مصلكسها القسخصنة عد 
النظر في مصلحة البلادء وتتألف في الوقت نفسه قوة كبيرة 
منظمة لخدمة البلاد. 

ولا كان من الواجب أن لا يطول زمن المشارفة بلا سبب 
مشروع» فمن الضروري انشاء حكومة ذاتية مستقلة حالما 
يكن الاقدام على هذا الأمر» مع العلم بأن الغرض الأول 
من الحكومات. ليس الحصول على أشياء معينةء بل ترقية 
الوظىن. 

ومن واجب الدولة الوصية في سوريا» وقي هذا العصر 
اده آ0 کمن اشرو ا اساة ن حا ل ق 
الدساتبر» وعملا في الإدارة. وأن تكون عنايتها شديدة 
با لمحافظة على حقوق الأقليات» إذ لا شيء أكثر أهمية من 
هذا في نجاح الحكومة العربية الجديدة. 

رجب لري خن راشم لديز اتيز شل اکر 
الجديدة في ترقيتها الاقتصادية» كا مجحب التوقى من غمسها 
e a EAE LRT US‏ 
أخحرى على امتيازات الأجانب: كحقوقهم في انشاء 
المدارس» والمشاريع الاقتصادية» الخ.. ومن الواجب 
عرضها على جعية الأمم لتعدذها ك تقتضي مصلحة 
سورية. ولا ينبغي للدولة الوصية أن تستخدم سلطتها 
لتأييد مشاريع احتكارية إلى حد يضر بسوريةء أو الأمم 
الأخحرى. بل يجب أن تعمل للسير بالحكومة الجديدة إلى 
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الاستقلال الاقتصادى» سريعاأء كالسير إلى الاستقلال 
اا 

ومهم كان نصيب الآراء الأخرى» فإنه يجب العمل بهذه 
الآراء إذا كان مؤتمر الصلح› وجمعية الأمم» محلصين لبد 
الوصايات . وتجب المحافظة على مصالح سورية الجوهرية 
كيفم| كان شكل الإدارة فيها. فإن المؤ تمر السوري في دمشق 
تساوره المخاوف من جعل سورية مستعمرة لإاحدی الدول 
تحت اسم أخر غير الاستعمار (الانتداب)» فذلك يجب نزع 
هذا الخوف بنزع اانه . 


ب - وتشر اللجنة في الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية 


حسب رقاب السراد الآعظمع فن سكاهك كا ندل عل ذلك 


+ £ 


عرائضهم : 


ت 
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لأن البلاد المشار إليهاء عحدودة» وعدد سكانها قليل چا 
ووحدتها الحغرافية» والاقتصادية» والجنسية» واللغوية» 
واضحة بينة لا تحتمل إنشاء حكومات مستقلة ضمن 
حدودها المطلوبة . وإذا كان في الوسع تجنب هذا التقسيم› 
فإن البلادعربية » بلغتها» ومدنيتهاء وتقاليدهاء وعاداتما. 

إن هذا الرأي مطابق للنظريات العامة التي سبق ورودها. 
کا أنه ينطبق على مبادىء جعية الأمم» ويتفق مع رغائب 
الأكثرية فى البلاد. 

وجب أن ترسم حدود سورية الحغرافية لحنة خاصة» وتعتقد 
اللجنة أن طلب المؤعر السوري إدماج كيليكية في سورية لا 
مسوغ له تار یا“ ولا Ff‏ وللا من حيث العلاقات 
اللغوية» لأن الحد الفاصل بين أبناء اللسان العربي» وأبناء 
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اللسان التركي يضع كيليكية مع آسيا الصغرى» أكثز ما 
يضعها مع شورية. وغلاوة على ما تقدم فليست سورية 
حتاجة إلى شاطىء آخر مثل أقسام آسيا الصغرى. 
ولا ينبغي حين الاعتراف بوحدة سورية» نسيان الأماني 
الطبيعية في المناطق ا الذي له نوع من 
الاستقلال. وتكون الوحدة أصح وأمتنء إذا اعطي لبان 
وما شاکله» زعا اسا ا Î‏ الإداري . فإن 
برنامج دمشق نفسه» يطلب حكومة على قاعدة اللامركزية 
الواسعة. تمتع لبنان بكثير من الرخاء» والحكم الإداري في 
المملكة التركية» فمن الضروري» أن لا يكون حظه في 
المملكة السورية أقل من حظه في المملكة التركيةء بل جب 
أن يعتقد بأن علاقاته الاقتصادية» والسياسية» مع باقي 
سورية» تکون» وهو عضو في سورية» أفضل منها إذا 
القصل عب اتمضالا اما . 

وبالطبع › اک لانم کیاد اکر سکانہا مسیحيون» 
خشی اا اللسلمين في سورية المتحدة 
أربعة تقيه هذا الخوف : 


he „‏ موانع 


أولاً : استقلاله الإداري الواسع 

انیا وجود دولة وصية قوية مدة طويلة تسمح بأن يتألف 
فا اتسور القى قر جه رة اديدة:. 

ثالثاً: مشارفة جعية الأمم التي تحافظ على الحرية الدينيةء 
وحقوق الأقليات . 

رابعا: شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان» 


or 


عات غل ذلك وة اة عد السیسن- راء ف 
داخحل المملكة.» يزول الخطر من جنوح المسلمين إلى 
الاستياء الذي لا بد منه إذا كان عدد المسيحيين كبيرا 
خارح المملكة. وهذا الأمر تؤيده الحوادث في الهند» في 
علاقات الأديان المختلفة . 

ثم إن لبنان کبلاد سکانہا مسیحیون» یکون أقوی» 
وأفيد» إذا كان ضمن سورية المتحدة» غا لو كان خارجها 
منفرداً لوحده» إذ يكون شريكاً ما في منافعهاء ومصالحها 
ليوية.ولذللت رئ آنا تكرة سيوية ولان تسين معا 
لفائدتهاء وهذا رأي اللبنانيين المتنورين أنفسهم. ومثل هذا 
الكلام يقال عن فلسطين» وهي وإن كانت (الأرض 
المقدسة) عند المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء» 
فإنها ذات موقف دقيتق بحتاج إلى معالحة دقيقة. وسيأتي 
الكلام عنہا ي سياق الحديث عن الصهيونية. 


الوحدة السوربة والوصابات 


وأاحدة كواسطة طبيعية لتامن الوحدة وفائد تما : 
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ولا تری تقسيم إدارة المقاطعات السورية تن عة وات 
ولو كانت الوحدة الوطنية معترفا مھا » 2 هذه» ولا 
تلك بالطريقة الطبيعية التي تعتقد اللجنة أا الفضلل 
لتوحيد الحكومة الجديدةء أو الشعب کله. ولیس من 
المستىعد أن ترغم الظروف مقر تمر الصلح على الأخحذ بوصاية 
Eb‏ وهذا ليس با حل الذي بجب اختياره عن طواعية› 
لعدم إتفاقه مع مصلحة السكان الكبرى. 
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اوس آن لا ننسى أن السوريين هناك وأنهم مضطرون إلى 


الفاق سا عل رة ان ولا بد هم من العيش بعضهم 
مع بعض» سواء العرب في الجهة الشرقيةء أو الذين على 
الساحل من المسلمين والمسيحيين. فهل يعاونون ع دلب 
ام يعرقلون بانشاء علاقات ودية ولائية بواسطة دولة وصية 
وأاحدة؟ . 

لا ریب ي أن ا لحل الإداري السريع لمسألة العلاقات 
الصعبة» هوتقسيم القوم إلى أجزاء صغيرة مستقلة» وبعض 


الأحان لا بد أن يكوت الفضل جاياً واضحاء کا فی قضية: 


العلائق یی الك والأرمن . ولکن الفصل التام ی تلك 
الأجزاء لا ينتج عنه غير اشتداد الخلاف» وزيادة العداوة 


ن العناصر. 
إن العبرة التي بلقيها علينا درس الشعور e‏ 


اديت ترجب إفراك (النضف الاخئء عل قلر سا 


يستطاع إدراكه بالعلاقات المكينة الحية ؛ فعلى الدولة الوصية 
ال تنح بعش الماغات. استفلڈلا إذاريا غاياً مقرلا أن 
تعمل في الوقت نفسه على تقوبة وحدة الشعور الوطني ي 
سات الللادء وعلى تحسين العلاقات الودية بين تلك 
الجماعات المختلفة» لأن سكان سورية» كا سمعناهم» 
أكدوا لا ارا أن الات القدجة ن الاعات 
الخ فة ٠‏ ع اة الخكوفة التركة السيةء فإذا 
شمل العدل الجميع » على السواء» ووضح أن غرض الحكومة 
ت ن و کیک ست 
العلاقات» وزال سوء التفاهم» ولا يتم الوصول إلى هذا 
الأمر بتفريق الناس» بعضهم عن بعض» وجعلهم أعداء. 
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ناء على ما تقدم يلح رجال اللجنة في وضع سورية 
غیت وصاية وأاحدة» وذلك لمائدة المذاهب» والحماعات 
کيا 


الأمير فيصل 


د - وتشر (اللجنة) رابعاء بان یون الأمر فيصل» رئيس حكومة 


١‏ - طلب المؤتر السوري التمثيلي هذا الطلب بالإجماع» باسم 


الشعب السوري» وليس هناك ما يحمل على الشك بأن 
السنو ان الأعظم من سكان سورية يرغبون و صادقة في أن 
یکون الان و جاکا. 

إن المملكة الدستورية القائمة على مبادىء الديمقراطية 
ملائمة للعرب بطبيعة e‏ ولا ألفوه من أحوال 
القبيلة » ولاحترامهم لزعمائهم» فإ نهم يحتاجون أكثر من کل 
شمب إل هلك كمركز مين الله انلكو 


إن الأمير فيصل وصل إلى سلطته الحاضرة وصولا طبيعياًء 

ومن میزاته أنه . شریف مکة. وله مقام کبير ي العام 
الإسلامي» وکان ا حد زعماء العرب الكبار السكپڻ لوا 
التعة ٤‏ ورة ا ضد ر شترګو ٤‏ | رر 
فيه مۇر اسوري مته ه التامة . ولقد أخحذ الانکل بناصره» 


وسوا ا د شلد رثاسة الحكومة العربية الحديدة . 


فهو عربي عصري › ييل إلى الأخحذ بفضائل المدنية الغربية. 
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ت قش ال بوجوب تنقيح 


وصلاته مع العرب في شرق سورية» ودية» فلا خوف على 
ملكته من هذا الحانب. ولكنه بالطبع غير محبوب من 
المسيحيين في الشواطىء» كا هو محبوبٌ من العرب في 
النطفة .الشزفة.. بولك هيهات أن يوجد وجل پاق الناس 
غلل عه اکر من فهو متساهل» حکیم » حاذق في 
سلوکه مع الناس» واکتسات مودتہم وثقتهم › وهو ۹ 
فا ا بعيد النظر. ولا يكن الجزم الآن في) إذا كانت له 
القوة لكافية التي بحتاج إليها في معالحة الصعوبات» ولكن 
ما لا شك فيد آله لا يوجد زغيم جر أخرء فة س 
عناصر القوة ما فيه » وسيكون أكبر معين في زمن الوصاية . 

يستطيع مؤتمر الصلح أن يثق كل الوثوق بأن وجود 
عربي له هذه الصفات على رأس هذه الحكومة الحديدة في 
الشرق _الآدنق مقيد. 


الصهبونبة 


تنقحا راء 5 سیا مهاجرة الیهود : عر aî"‏ الي رمي 
إلى جعل فلسطين بلادا هودية : 


استحسانهاء ولكن الحقائق الحسية التى وجدتها في فلسطينء 
مع قوة المبادىء العامة التي أعلنها الحلفاءء وقبلها السوريون» 
ہملتها على a‏ المشورة الأنفة. 

لت ال ب للج ال ةة فصولا اة رة غ 
البرنامج تسا ومست كيرا غو االسقمت أت 
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الصهيونية» ومطالبها ي المؤ تر ورات پنسا شيعا عا 
فعلته» ووجدت عددا کس يؤيد أماني الصهيونيين 
وخططهم» وهي تعجب من انصراف تلك الجوالي إلى 
العمل وتغلبها بالوسائط الحديثة على العقبات الطبيعية. 

۳ تعتقد اللجنة أن الصهيونيين حصلوا على تشجيع معلوم من 
الحلفاء في تصريح اللورد بلفور الذي كث اقتباسه» 
والاستشهاد به» وتصديق ممثل الحلفاء الآأخحرين عليه. إغا 
إذا عمل بهذا التصريح الذي يقضي بانشاء «وطن قومي 
لليهود في فلسطين» مع الفهم الصريح بأنه لا بجحب أن 
يعمل شيء يمس بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير 
اليهودية فى فلسطين» . إذا عمل ذا النض لا يبقى شك 
في أنه جب ادخال تعديل كبير على البرنامج الصهيون . 

أن اشا :اورظن فومي «للشعب اليهودي» لا يعني جعل 
فلسطين بلادا ودية» كا أنه لا يكن إقامة حكومة ودية. بدون 
اهتضام الحقوق المدنية والدينية التي للجماعات غير اليهودية في 
فلسطین . والحقيقة التي وقفت اللجنة عليها ي أحاديثها مع ممثلي 
اليهود» هي أن الصهيونيين و أن مجلوا السكان غر اليهود 
من فلسطين بشراء الأراضي منهم . 

إن الرئيس ولسن في خطبته التي ألقاها في > يوليو سنة 
۸., وضع المبداً التالي كواحدِ من المقاصد الأربعة الكبرى التي 
بحارب الحلفاء من أجلها وهو: 

«حل کل مسالة سواء كانت تعلق بالأرض. أو السيادةء أو 
لمسائل الاقتصادية والسياسية » جب أن غ على س الناس اللي 
تعلق e‏ قبولا ا لا على المصالم الماديةء أو الفائدة أي دولة 
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أو أمة أخرى ترغب في وا أخر شد ركفا اخار أو 


ادها 88 كق عا للا سمسرك :وآ كاف وغاتت السكان 
فی فلسطین سیعمل با فيا يتعلق بفلسطين» فيجب. الاغتراف بأن 
السكان غر اليهود فى فلسطين ‏ - وهم تسف اعفار السکان ا 
تاب يرفضون البرنامج الصهيوني فضا اا واداول تت 
اا ل شید باز اوی جل از لرا 
فتعريض شعب هذه حالته النفسية لمهاجرة يهودية لا حدَ فهاء 
رهط اقتا اجتماص تر إضل أيسام بااك: .تقض شان 
للمبداً العادل الذي تقذم شرحه» واعتداء على حقوق الشعب» وإن 
کان ضمن صور قانونية . 

وقد اتضح أيضاً أن الشعور العدائي ضد الصهيونية غير 
قاصر على فلسطين» بل يشمل سكان سورية بوجه عام . فان ۷۲ بالمئة 
من مجموع العرائض - البالغ عددها -٠٠١٠١‏ في سوريا ضد 
الصهيونيةء ولم ينل مطلب نسبة أكبر من هذه النسبة غير الوحدة 
السورية والاستقلال. وقد أعرب المؤتمر السوري الدمشقى عن هذا 
الشعور العام في المواد ۷ و۸ و١٠‏ من بيانه. 


ولا ينبغي لتر الصلح أن يتجاهل أن الشعور ضصد 
الصهيونية في فلسطين وسورية بالغ أف فس هن السهيل 
الاستخفاف به. فإن جيع الموظفين الانكليز الذي حادثتهم اللجنة 
يعتقدون أن البرنامج الصهيوني کن ته إلا بالف ااج 
وجب أن لا تقل هذه القوة ة عن خمسين ألف جندي . وهذا نفسه 
برهان واضح على ما في البرنامج الصهيوني من الاجحاف بحقرق 
غير اليهود. لا بد من الجيوش في بعض الأحيان لتنفيذ القرارات؛ 
ولكن ليس من المعقول أن تستخدم الجيوش لتنفيذ قرارات جائرة. 
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هذا فضلا عن أن مطالب الصهيونيين الأساسية في حقهم على 
فا طن فة على کونہم احتلوها ول ألفي سه وهذه دعری 5 


تستوجب الاکتراث والاهتمام . 


وهناك أمر لا بجوز إغفاله إذا كان العام يريد أن تصير 
فلسطين مع الوقت بلاداً يهودية» وهو أن فلسطين هي الأرض 
المقدسة عند اليهود والمسيحيين والمسلمين» على السواء؛ يهم أمرها 
ملايين من السيحيين. والمسلمين في العا ولا سيا .ما يتعلق من 
تلك الأحوال بالعقائد الدينية والحقوق. فمسألة فلسطين»› 
يتفرع منها مسألة دقيقة حرجة» ومن المستحيل أن يرضى المسلمون 
والمسيحيون بوضع الأماكن المقذسة تحت رعاية اليهود» مها حسنت 
مقاصد رام والسبب في ذلك هو أن الأماكن الكل تقديسا عبد 
لسيحيين هى ما له علاقة بالمسيح» والأماكن التي يقدسها المسلمون 
ر ا ا العو يل ريك وا معفم اة 
والمسيحيون في هذه الأحوال أن يرضوا عن وضع تلك الأماكن تحت 
إشراف اليهود. ثم هناك أماكن أخرى هما في نفوس المسلمين مثل 
هذا الشغرر. ولا كانت هذه الأماكن كلها مقدسة ومترمة من 
السلمين» كانت وصايتهم 'عليها قيا مض آمرا طبيعيا. 'فالذين 
يطلبون صيرورة فلسطين بودية لي بيحسبوا للنتائج حسابهاء ولا 
للشجور العدائي صد الصهيونية في جميع أنحاء الال التي تعتبر 
فلسطين آوضا اة 


غير برنامج صهيوني معتدل يجب العمل فيه بالتدريج» وبعبارة 
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احرى جب تحديد المهاجرة اليهودية إلى فلسطين. والعدول بتاتا عن 
الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين حكومة بهودية. 
ولا يوجد هناك سبب ينع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة 
كأقسام الىلاد الأخرى» ووضع الأماكن المقذسة تحت إدارة لحنة 
دولية دينية» تكون کا هي الحال في الوقت الحاضر تحت إشراف 
الدولة الوصية» وجمعية الأمم» ويكون لليهود بالطبع عضو في هذه 
اللجنة. 
لمن تكون الوصاية على سورية؟ . 
إن هذه الاراء الان تؤدي بالطبع إلى ضرورة الإشارة إلى 
الدولة التي يجب أن تكون وصية على سورية كلها: 
١ند‏ إفدالاسارات الل سق الكل عها تين الصفات لمطلوبة في 
الدولة الوصية» وأول هذه الصفات أن یکون مرغوبا فيها من 
السكان» وأن تتقيد بروح نظام ارف قلا : وقالباء وتعمل 
للغرض الذي وضع النظام لأجله» وترضى بالحلاء بعد وای 
ولا جاو استغلال البلاد لمصالحها الشخصية› 
أن يكون هما شخف بالديقراطية وترقية الجمهور» وإحياء ل 
الوطنية» وتحتاج في هذه المهمة الي لا شكر عابها إلى رغبة غير 
حدودة» وصبر طويل» إذ لا تستطيع دولة أن تنظر نظرات 
صادقة في الأحوال المحسوسة - كملكية الأراضي مغلا - وتحاول 
أن پااج تلك الأحوال بدون أن يكون ها كثر من الأعداء. 
وجب أن تكون قد سبقت ها خبرة في سياسة قوم أقل ارتقاءً 
وأن تكون ذات موارد كبيرة في الرجال والمال. 


من المرجح ا هذه الصمات جتمع ٤‏ دولة» ومن المؤكد 
با شم فوا متوازية . وهذه الصفات مطلوبة كثيرا 
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أو قلیلا» کا ظھهر لنا من أحاديشنا مع الأمة السورية» ووجود 
هذه الصفات يؤدي إلى صور جديدة في العلاقات بين الأمم 
بحيث تدخل فيها روح التضحية. والدولة التي تأخحذ الوصاية 
على ور کلها على هذه الشروظط ل تخدم سورية وحدها بل 
العام کله وفي الوقت ذاته تخدم نفسها لأنها تعمل على تحقيق 
مقاصد الحلفاء السامية في الحرب» وتعطي سانا اقا آن عد 
الققاصد تہمل الأمر الذي يساعل کشیرا على استىقاء الأمم 
متحده اة بمبادئها العالية. 


إن قرارات مؤتر الصلح في ٠١‏ يناير سنة ۱١١١‏ مندججة في 
الأوامر المعطاة لناء وهي توضح حالة المناطق التي فصل 
فصلا تاماً عن المملكة التركية: وقد جاء فيها «إنه يجب أن 
تراعی رغائب هذه الحماعات في احتيار الدولة الوصيّة أولا» . 

إن ما وصلنا إليه في درسنا لا يدع مالا للشك في رغبة 
أكثرية الشعب السوري ؛ فإنه بالرغم من كون قبول أميرا 
الرسباية أمراً مجهولا كل الجهل» وبالرغم من كون اللجنة ل 
تشجع الأفكار على الاتجاه نحو هذه الجهةء أو الأخذ بهاء بل 
تبطتها - إنه مع ذلك فقد كانت أميركا الدولة التي اختارها 
السوريون في الدرجة الأولل» وكانت نسبة العرائض التي 
تطلبها ١‏ بالئة في المجموع كله عددھا ۱٠٣۲‏ بین م تنل 
دولة أخحرى أكثر من ٠١‏ بالئة من المجموع. 

وقد ثبت أن القوم يعرفون الأسباب التي بنوا عليها 
اختیارهم آمیرکاء فهم يقولون إنغا اختاروها لأنهہم يعرفون 
سيرتها» ومقاصدها السامية التي لا تشوبما شائبة» والثقة التي 
ها عند الجماهير السورية التي کانت فی آمیرکاء والروح الطيبة 
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الى ظهرت من المعاهد الأميركية التهذيبية في سورية» ولا سيا 
كلية بيروت التي تواصل تشجيع الروح الوطنية السوريةء ما 
أثبت هم أن أميركا ليس هما مطامح جخرافية ولا استعمارية» 
وإنها لا تلبث أن تنجلي من تلقاء نفسهاء حالما يثبت بناء 
الحكومة السورية. ويتخذون كوبا والفيليبين مثلين على روحها 
انرا العف افا من وارد الفروة: وفكلا بت 
من النظر فى رغائب الشعب السوري أن الوصاية بجحب أن 
یعھد بہا إلى أميركا. 

أما من حيث الصفات المطلوبة في الدولة الوصية على سورياء 
فأميركا التي اخحتارها الشعب بالدرجة. الأرلى» لا خحوف عليها 
من تقديم کل امتحان دقیق على لمقياسٍ الذي أشرنا إليه في 
كلامنا السابق . فهي وإن كانت أقل خبرة من انكلترا في هذا 
العمل» وربا كانت علاقاتها مع سورية غير كثيرة» ولا متينة 
مثل علاقات فرنساء فهي على الأقل حاصلة على الصفة التي 
يتطلبها نظام الوصاية الجديد الذي يحدد العلاقات التي يجب 
أن تكون لدولة كبيرة مع شعب ضعيف . 

وهي وإن قبلت الوصاية مع التردد» فإنها سترى كيف أن 
المنطق يقضي بحمل هذه التبعة التي نجمت عن المقاصد التي 
خاضت الحرب من أجلهاء وعن دعوتا إلى تأليف جمعية 
الأمم. 


وهناك مسألة أخحرى وهى أن أميركا هى الدولة الى تقدر أن 
فال الال المرربة في ال غل الافل- بوت اعرا 
عليها من الشعب السوري» فقد ظهر أن الأكثرية ترغب في 
مجيئها أكثر من رغبتها في مجيء أية دولة أخرى. 
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وإنه لأسهل على انكلترا وفرنسا معا أن تتنازلا عن مطالبه) 
لگا شه أن تتنازل إحداهما للأخرى» وهي الدولة الى ليس 
ا ماقي وها رارف شري اعدا عل اي اترات ف 
سورية» الأمر الذي يفيد الأمم التي ها صلات مكينة مع 
سورية» ويساعد على ضبط العلاقات الودية بين الحلفاءء 
يضاف إلى ذلك أن الانكليز الذين مم مصالح كبيرة في مصرء 
وبلاد العرب» والعراق» لا يرحبون بدولة أخرى مثلما يرحبون 
رة آنيركا جارة شم وكذلك الربه والسرريرة ق 
تلك الخاطقء ‏ والف يرن الديق شه مصالح كير رة 
في بیروت ولبنان. . 


ثم يعدّد التقرير المصاعب التي تواجه أميركا في مجال قبوهما 
الوصاية» وعلى هذا الأساس ينصح باعطاء الوصاية» في حال رفض 
رگا إل انلا «لأن هذا يزيد کثيرا على العرائض التي تطلب 
فرنساء بل إن ٦٠‏ من العرائض تحتج بشذة على وصاية فرنسوية 
مباشرة» وتتحاشى اللجنة الببحث في أسباب هذه الحالة. .. إن 
شعور العرب في الجهة الشرقية (سوريا) شديد صد ا Aas‏ 
ثم يعدد التقرير الاعتراضات على بريطانيا العظمى اشفا م آل 
وضع الوصاية ف يدي الانكليز بحول الدولة الوصية إلى دولة 
استعمارية من الطراز القديم . . . .». ثم يتطرق التقرير أخيرا اأ 
وضع العراق» فيوصي بأن یکون للانتداب عل عليها «أجل حدود» 
وأن تقرر موعد انتهائه عصبة الأمم... على أن تصان وحدة 
العراق» وتخطط حدوده» ويوضصع یت وصاية دولة واحدة تحون 
a‏ مريكية من غير بديل ثانٍ» » رفا من خظر وها قدت 
الوصاية الانكليزية» فيو دي لاك یت یا جا ی لقي اة إل 
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«هجرة هندية واسعة النطاق» إليهاء باعتبارها بلدا غنياً بجوارده 
الاقتصادية » «ووافر الغنى بالإمكانات الزراعية والبترول» وغيره 
من المصادر». . . . ويعطي التقرير العراقيين الحق في التخوف «من 
التمازج بشعب اخر (ولو كان هذا الشعب من انود المسلمين) من 
عرق متباین کی وعادات ةع باعاره دد حضارتہم 
العربية» . 
مع الاحترام 
بر س۔ کچ 
تقازشی ار کرای 


> - مقررات المؤتعر السوري العام( 

«إننا نحن الموقعين أدناه بامضاءاتناء وأسمائناء أعضاء المؤ تر 
السوري العام المنعقد في دمشق الشام» رالوآف من مندوبي جميع 
الناطق الثلاث الجنوبية.» والشرقية» والغربية» الجائزين على 
اعتمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم» من مسلمين ومسيحيين 
وموسويين» قد قررنا في جلستنا المنعقدة في نهار الأربعاء المصادف 
لتاريخ ۲ يوليو سنة ۱۹١۹١‏ وضع هذه اللائحة المبينة لرغبات سكان 
البلاد الذين انتدبوناء ورفعها إلى الوفد الأميركي المحترم من اللجنة 
الدولية (لجنة كنج كراين رة عا آنا - وجميع البنود. ووفق عليها 
بالإجماع»› عدا البند الخامس الذي أقرته أغلبية عظمى - وكان 
الافخارة رة ليان وسرريا وفلساطنء :والآردتك ولا سا 
الولايات العثمانية السابقة خارج جبل لہنان - وکان ریاض الصلح 

E‏ لبنان): 


)١(‏ ترجمة الأستاذ جورج انطونيوس صاحب كتاب «يقظة العرب» (الذي استعنا به لوضع 
هذه املاق لقلا عن الثزرة العريية الكيرئى لان سغ۴ €۸ : 
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«(أولا : إننا نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد 
السورية التي تعڏها شما جبال طوروس › وکر با (رفح) فانط 
المار من جنوب (الحوف) إلى جنوب العقبة الشامية (خليج العقبة)» 
و (العقبة الحجازية)» وشرقاً نهر الفرات» فالخابور» والخط الممتد 
شرقي (أبي كمال) إلى شرقي (الجوف)» وغرباً البحر المتوسط» 
بدون حاية ولا وصاية . 

فثاثياً : إتنا اتطلب أن تكون حكرفة هذه البلاد السورية 
ملكيةء مدنيةء نيابية» تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية 
الراتست ,اظ فيا قرق الأفياته عل أن بكية ماك عن 
البلاد الأمر فيصل (ابن شريف مكة الحسين بن على) الذي جاهد 
سیل ایر لہ ا ا ھی اد کے ا ا 
بشخصه» وأن نجاهر بالاعتماد التام غل اتوه زوم تأثر لحنة 
کح کرایق الق کاقت قف وراد عدا لوغر واش قاماة 

«ثالثاً : حيث إن الشعب العربي الساكن في البلاد السورية 
شعب لا يقل رقياً من حيث الفطرة عن سائر الشعوب الراقية 
وليس هو في حالة أحط من حالات شعوب البلغار» والصرب» 
واليونان» ورومانياء في مبداً استقلاهاء فإننا نحتج على المادة (۲۲) 
الواردة في عهدة جمعية الأمم» والقاضية بإدخال بلادنا في عداد الأمم 
المتوسطة التى تحتاج إلى دولة منتدبة. 

«رابعاً: إذا لم يقبل مؤتر الصلح هذا الاحتجاج العادلء 
لاعتبارات لا نعلم كنههاء فإننا بعدما أعلن الرئيس ولسن» إن 
القصد من دخوله في الحرب هو القضاء على فكرة الفتح 
والاستعمار» نعتبر مسالة الانتداب الواردة في عهدة جعية الأمم 
عبارة عن ا ف ة واقتصادية لا تمس باستقلالنا السياسي التام . 
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وخيث آنا لا اريك أن تقع بلادنا في أخطار الاستعمار. وحيث اننا 
نعتقد أن الشعب الأميركي هو أبعد الشعوب عن فكرة الاستعمار» 
أنه ليس له مطامع سياسية في بلادناء فاننا نطلب هذه المساعدة 
الفئية والاقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية على أن لا تمس 
هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي اتام ووحدتہاء وعلى أن لا 
ثيك آمك هله المافدة فن جشرين خاما. 

اا ٠‏ إذا م تتمکن الولايات المتحدة من قبول طلبنا 
هذه المساعدة منهاء فاننا نطلب أن تكون هذه المساعدة من دولة 
بريطانيا العظمى على أن لا تمس استقلال بلادنا السياسي التام 
ووحدتهاء وعلى أن لا يزيد أمدها عن لمدة المذكورة فى المادة 
الرابعة. ك 

ساسا إها ا تمرف باع ق تدغية الذولة الرس فى 
أي بقعة كانت من بلادنا السورية» ارقف أن يکون لها مساعدة 
ويد في بلادنا بأي حال من الأحوال. 


تاا ,7ا رفن مطالب الصهيونيين بجعل القسم 
زی لیا : اوت آي خط ولا قا مالین 
ونرفض هجرتہم إلى آي قسم من بلادنا. لأنه ليس هم فيها أدنی 
حق. ولأنهہم خطر شديد جدا على شعبنا من حيث الاقتصاديات› 
والقومية › E‏ السياسي . أما سكان البلاد الأصليون من إخواننا 
الموسويين» فلهم مالناء وعليهم ما علينا. 

«ثامناً : نا ثظلب غدم فصل القسم التو سن سورية 
المعروف بفلسطين» والمنطقة الغربية الساحلية التي جلتها لبنانء عن 
القطر ا ونطلب أن تكون وحدة البلاد مصونة لا تقبل 
التجزئة بأي حال كان. 
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رتاسعاً: إننا نطلب الاستقلال التام للقطر العراقي المحرر» 
ونطلب عدم امجاد حواجز اقتصادية بين القطرين . 
«عاشراً: إن القاعدة الأساسية من ا الرئيس we‏ 
التي تقضي بإلغاء المعاهدات ت تصعلنا نحتج على كل معاهدة 
تقضي بتجزئة بلادنا السورية. أو كل وعد خصوصي يرمي إلى 
تمكين الصهيونيين في القسم الجنوي من بلادنا. ونطلب أن ۴ 
تلك المعاهدات» والوعود بأي حال كان. 
«هذا وإن المبادىء الشريفة التي صرح با الرئيس ولسن 
لتجعلنا واثقین كل الثقة من أن رغائبنا هذه الصادرة من أعماق 
اقرب کون سي اظ الفط لي اقرير مصيرا. وك 
الرئيس ا والشعب الأمريكي ار سیکوتوت لا عونا عل 
e‏ فیشبتون للملا صدق مبادئهم السامية» وغايتهم الشريفة 
ا بنوع عام ونحو شعبنا العربي بنوع خاص . وان 
لنا الثقة الكبرى فى أن مؤتر السلام يلاحظ أننا لم نثر على الدولة 
التركية التي کنا وإياها شركاء في جيع الحقوق التمثيلية والمدنية 
والسياسيةء إلا لأنها تحاملت على حقوقنا القومية ‏ ففق لتا رغائنا 
بتمامهاء فلا تكون حقوقنا قبل الحرب قل ما بعد الحرب» بعد 
ان أرقنا من الدماء ما أرقناه في سبيل الحرية والاستقلال. 
ونطلب السماح لنا بإرسال وفد يثلنا في مؤتمر السلامء للدفاع عن 
حقوقنا الثابتة ا لرغباتنا هذه» والسلام» . 
دمشق في ۲ موز ۱۹۱۹ 
وختاماً عسى نكون بوسوعتنا هذه قد استطعنا المساهمة» 
ولو بقسط متواضع› في خدمة قضايانا الوطنيةء وتراثنا العريقء 
وألقيناء ول اقسا یا ينر السبيل»› إلى مزيد من النور والاشعاع» 


۱۹۸ 


حتی تنکشف کل ثنایا تار ناء ومنعطفاته › فتستطيع عندها أجيالنا 
کے ھن ا ا ای > فتسير بخطى ثابتة نحو 
الأمل المنشود» والمستقبل الزاهر 

ونعتذر عن كل خطاًء اذ جل من لا بخطیء وللقاریء 
الشکر مھا کان رايه ف ما کتبنا» باعتباره بذل جهده للاطلاع» 
والوقوف على رأينا. . . وللبنان دوام السيادة» والعزة» والاستقلالء 
اراس والقواق. ...۲ 


جران - البترون في ۱۹۹۱/۸/۱۰ 


عبدالله ابي عبدالله 


۱۹۹ 


لهت او ردك 


. ۱۹۲۰١ الأب اسطفان البشعلاني «يوسف بك کرم ولبنان» - مکتبة صادر‎ - ١ 


۲ - أنيس الصايغ «لبنان الطائفي»» دار الصراع الفكري - بیروت - ٠١۹٩١‏ . 

۳ ايليا حريق «التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث» - دار الأهلية 
الا والتوزيع › AY‏ 

٤‏ - أحمد طربين «لبنان» - معهد العلوم والدراسات العربية. 

٥ه‏ - اسماعيل حقي بك «لبنان» ۱۹۱٩‏ - بعېدا. 

. ۱۹۰٩ ابراهيم بك الأسود «دلیل لبنان» بعبدا- العرفان - سنه‎ - ٦ 

۷ الأب بوجولا aاuازسةء8»‏ «الحقيقة في سوريا». باريس سنة ۱۸١١‏ . 

٨۸‏ - الخوري بولس روحانا «خطوطة» - أمانة سر رعية بيت الدين. 

ت الشيحخ بشارة الخوري «حقائق لبنانية» - مذكرات - ۳ أجزاء سنة ٠١۹٦١‏ . 

-٠١‏ توفيق توما - «الحركة الفلاحية» منشورات الجامعة اللبنانية و «المؤسسات 

الدرزية والمارونية فی لبنان» بیروت ٠۹۷۱‏ . 

۱۱ - جواد بولس «تاریخ لہنان» دار النہار ۱۹۷۲ - «التحولات الكثيرة ٤‏ 

تاریخ الشرفى الأدنى» دار عواد. 


1۷۰ 


- جودت: باشا «تاریخ الساطنة العثمانية» . 

۴۳ جارور حبیش - ارشیف بکرکي ر کک راج 

. ۱۹۸۲ ۔- جورج انطونیوس «يقظة العرب» دار العلم للملایین‎ ٤ 

. جورج شحاده «مشاهر اللبنانيين ف المهجر»‎ - \٥ 

٩٦‏ -, جورج برناردشو «في مقال عنه في مجلة La Revue du Liban‏ ۳ یار 
سنۀه ۱۹٩۱‏ . 

۷ جرجي زیدان «مجلة اهلال» ۱۹۸۲ - «التراجم». 

۸ - خیرالله طنوس خیرالله «سوریا سنة ۱۹۱۲ - باريس - «البلدان العربية 
المحررة. . . . لبنان سوريا فلسطين« باريس _ Ed. Le Roux Paris‏ 
1991 . 

٩‏ - رشاد الموسوي «معلمو معلمي لبنان». بدون تفاصيل النشر والتاريخ. 

کا م 'شسجیلیا تسکایا «الارشیف الر ۆت 

١‏ سر بولیقر 8011۷٥۲‏ سفر انکلترا في الاستانة - أرشيف وزارة الخارجية 
الفرنسنية . 

١‏ _ سليم هشي «يوميات لبناني في أيام المتصرفية» دار لحد خاطر سنة 
۳ . 

۳ - سعید رزی «جزین وأسرها» بعبدا - مطبعة العرفان سنة ٠١۹٥۳‏ . 

. ۔ سعید عقل «لبنان إن حکی»‎ ٤ 

٥‏ _ طنوس الشدياق «أخبار الأعيان في جبل لبنان» - نشرة البستاني سنة 
۰ -:. 

٩‏ - عبدالله أي عبدالله «سمره» ۱۹۸۱ - «جبیل والبترون والشمال في 
التاريخ» سنۀ ۱۹۸۷ . 

۷ _ عمر الديراوي «الحرب العالمية الأولى» دار العلم للملايين- سنة 
۹ . 

۸ - الدكتور عصام خليفة «أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر» دار الجيل سنة 
6٥‏ . 

۱۹۰۸ - ۱۹۰۷ عیسی اسکندر المعلوف «دواني القطوف. . .» بعبدا۔‎ - ٩ 

- عارف النکدي «تاریخ جبل عامل». 


1۷1 


ال افر وفاجب الخازن «المحررات السياسية والمفاوضات الدولية» ۳ أجزاء 
دار الرائد سنة ٠۹۸۳‏ . 

۲ _ الدکتور فو اد شاهين «الطائفية» - دار الحدائة - بيروت سنة ۱۹۸۰ . 

۴۳ _ فيليب دى طرزي «الصحافة العربية». 

€ - الدكتور ET‏ حتي «تاریخ لہنان» دار الثقافة ۱۹۷۲ . 

. ۱۹٩۳ قسطنطين الباشا «رسالة اليازجي»‎ _ ٥ 

۳ الکولونيل تشرشل - قنصل انكلترا العام في لىنان - «الدروز» والرئیس 
تشرشل ي خطبه. 

۷ _ لحد خاطر «عهد المتصرفية» دار خاطر» ۱۹۸۲ . 

۴۸ د الآت منضور ا لحتوڻي «نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» - دار عبود 
4۷ . 

۹ - الدكتور مسعود ضاهر «الحذور التارخية للمسالة الطائفية اللبنانية» 
مهد البحرت وإلأغاء العرى م ۸١‏ . 

۰ ملکیور دې فوغه «حوادث سوريا ولبنان« Melkior de Fouguet‏ , 

١‏ - نسيم نوفل «بطل لبنان». 

۲ - يوسف ابراهيم يزبك «أوراق لبنانية» ۳٣‏ مجلدات» دار الرائد سنة 
۴۳ . 

۳ - يوسف بك كرم «القلائد» ومذكرات غخطوطة . 

€ نوتف السوذا «تاریخ لبنان الحضاري» دار النهار سنة ۱۹۷۲ وري 
سبیلل الاستقلال» - بیروت سنة ۱۹٩۹۷‏ . 

٥‏ - وثائق دير مار يوحنا مارون - مدرسة النصر كفيفان. 

٦‏ - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» وبكركي » وبعض الأديار. 

۷ _ خطوطات قدية» وخرائط» ومقالات صحفية . 


Y۲ 
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۱۷۳ 


وکر ر اع 


تو طئة Î on esre aooaê Suat xana irri aca AK E REE HO eî‏ 
الفصل الأول: لبنان في مطلع القرن العشرين r ne ERAN!‏ 
الفصل الثاني : الأحزاب والحمعيات السرية f usc sua daneke‏ 
الفصل الثالث: الصراع الدولي للسيطرة على لبنان خلال 

الحرب العالمية الأول وک ی س ر ی 
الفصل الرابع : مفاوضات الأنتداب ا 


الفصل السادس: الأحزاب والكتل اللبنانية في عهد الانتداب ٩٦‏ 


الفصل السابع : منجزات عهد الانتداب O O CREE‏ 
الفصل الثامن : الحرب العالمية الثانية E Ss ce e aê aî‏ 
الفصل التاسع : هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول 

E a OLB A e. العربية‎ 
a O O O a الفصل العاشر : حكومة الاستقلال‎ 


Vo 


SS ce aes ogee eg Re aE ês جحلاصة الببحث‎ 
ملحق : حول بعض الراسلات السرّيةء والوثائق‎ 


a . إبان الحرب العالمية الأولى‎ 
j j OLR RRR AC المصادر والمراجع‎ 
un e aî المراجع والمصادر الأجنبية‎ 
i, E CO E O E a الفهرس‎ 


مول __ 


۱۹۸1 سمره د يوراك چو مطبو ع‎ - ١ 
۱۹۸۷ جبیل والبترون والشمال في التاريخ مطبوع‎ - ۲ 


۱۷٦ 


